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سياسة النفس الطويل
ــس  ــة النف ــم، سياس ــي العال ــرة ف ــة الخط ــدت الأنظم ــا اعتم لطالم
الطويــل، لإرهــاق خصومهــا وتفتيــت جهودهــم وقدرتهــم ونــزع الأمــل 
مــن قلوبهــم. وكان مــن أشــهر مــن اتبــع هــذا المنهــج نظــام حافــظ 
ــة  ــات الداخلي ــع الملف ــل م ــي التعام ــواء ف ــار. س ــه بش ــد وابن الأس
الســورية أو مــع الملفــات الخارجيــة التــي تــورط فيهــا، ســيما جرائمــه 
فــي مــا يتعلــق باغتيــالات شــخصيات سياســية كبيــرة فــي العالــم أو 
التدخــل فــي هــذه القضيــة أو تلــك مــن قضايــا العالــم التــي مــا تــزال 

ــام؟. ــن الإع ــدة ع ــا بعي معظمه
ــف  ــك بموق ــط والتمس ــر والضغ ــتخدامه الصب ــل اس ــن بفع ــد تمك وق
ثابــت. مــن تجــاوز عقبــات كبــرى كادت أن تطيــح بــه. لــولا أن خصومــه 

ــتعجالًا لحصــد الغنائــم. ــه اس ــراً، وأكثــر من ــوا أقــل منــه صب كان
وربمــا مــن المفيــد التذكيــر أن الثــورة الفرنســية  التــي تعتبــر أمثولــة 
العالــم المعاصــر فــي الثــورات الشــعبية، والتــي رفعــت شــعار »حريــة 
ـ مســاواة ـ إخــاء«، فكانــت عبــارة عــن فتــرة طويلــة مــن الاضطرابات 
الاجتماعيــة والسياســية، وشــهدت عــدة أطــوار ومراحــل، وقــد اســتمرت 
مــن العــام 1789 وحتــى العــام 1799. لتحــدث زلــزالًا عالميــاً بلــغ مــداه 
أوروبــا بأســرها وعبــر إلــى أميــركا وآســيا وافريقيــا. ولــم تــزل مبــادئ 
ــعوب  ــه الش ــق علي ــاً تواف ــانياً رفيع ــاراً إنس ــية معي ــورة الفرنس الث

وتطمــح لتحقيقــه.
الكلفــة التــي دفعهــا الشــعب الفرنســي لتحقيــق أهــداف ثورتــه، كانت 
كلفــة باهظــة. حيــن نقــرأ عــن نحــو مليونــي قتيــل مــن أصــل 27 

مليــون إنســان هــم عــدد ســكان فرنســا آنئــذ.
ــت  ــي انته ــورة الت ــك الث ــراء تل ــيون ج ــون الفرنس ــرون والاجئ المهاج
بانتصــار الشــعب. كانــت أعداهــم مخيفــة أيضــاً. فقــد شــملت جميــع 
طبقــات المجتمــع، وتجــاوزت مئــات الآلاف.أمــا ضحايــا الحــرب فــي تلــك 
الثــورة مــن الطرفيــن فــي الأعمــال الانتقاميــة فقــد تراوحــت أعدادهم 

مــن 100 إلــى 600 ألــف قتيــل.
وفــق هــذا المثــال، فــإن التغييــر الكبيــر، لابــد لــه مــن وقــت، ولابــد 
مــن أن يأخــذ مــداه الواســع، حتــى تتكامل ظــروف إنضاجــه واســتقراره. 
ــى  ــة إل ــي بحاج ــة، فالوع ــة بمرحل ــزال مرحل ــم اخت ــن أن يت ولا يمك
ــرؤى  ــي وال ــل الوطن ــة، والتفاع ــات العام ــك الأخاقي ــدد، وكذل أن يتج
ــل  ــترك والعم ــش المش ــل العي ــية مث ــم أساس ــتقبلية، ومفاهي المس
ــا جميعــاً  ــذي يجعلن الجماعــي والنزاهــة والمســؤولية العامــة. الأمــر ال
ــى سياســة النفــس الطويــل، وألا نتركهــا كأداة ذكيــة  بحاجــة ماســة إل
فــي يــد شــريرة. ونســتبدلها بالتســرّع وارتــكاب الأخطــاء تلــو الأخطــاء. 
ــن  ــوم م ــوريون كل ي ــه الس ــداً يدفع ــالٍ ج ــاء غ ــك الأخط ــن تل لأن ثم

ــم. ــائهم وباده ــم ونس ــاة أطفاله ــم وحي ــد حياته رصي
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مــا بــن مجــزرتي مشــفى القــدس في حلــب ومخيــم 
النازحــن في الكمونــة في ريــف إدلــب، بــن أواخــر 
 ، أيــار / مايــو 2016  نيســان / إبريــل وأوائــل 
بــرزت حملــة تضامــن عالميــة عابــرة للقــارات 
ــعة  ــاحة واس ــرق مس ــب تح ــتاغ حل ــل هاش واحت
في شــبكات التواصــل الاجتماعــي ووســائل الاعــام 
ــربي  ــام الع ــرأي الع ــر كان ال ــب الاك ــن الغائ . لك
ــر  ــوات الجماه ــدر اص ــربي ولم ته ــارع الع أو الش
العــرب،  دنيــا  وجامعــات  ودســاكر  مــدن  في 
ــات آلاف  ــل ومئ ــوري قتي ــون س ــف ملي وكأن نص
ــث  ــن، وثل ــن والمعذب الجرحــى والمعاقــن والمعتقل
ــيء ..  ــازح ولأج ــن ن ــا ب ــوري تقريب ــعب الس الش
ــرد  ــت مج ــرة وأصبح ــة كفك ــت العروب ــل انته ه
شــعار وحنــن؟ هــل أصبــح الــدم الســوري مــاء لا 
يعنــي شــيئا بالنســبة لأنصــار مــا يســمى معســكر 
المقاومــة والممانعــة المزعومــة ؟ هــل نجــح خطــاب 

قــوى الثــورة المضــادة وأصبحــت معانــاة الســورين 
تســليما بعقــاب جماعــي لمــن أراد الحريــة والعدالــة 

ــة . والكرام

ــة  ــاد العربي ــذي شــهدته الب ــرز الســياسي ال  في خضــم الف

ــف  ــدم العص ــذ 2011، لم يحت ــرة من ــولات الدائ ــان التح إب

ــل  ــائل التواص ــورة ووس ــا الص ــن تكنولوجي ــري في زم الفك

الاجتماعــي وفضائيــات الخــر العاجــل، بــل بــرز اســتقطاب 

بــن تيــارات اســامية كانــت تعتــر نفســها البديــل الفكــري 

ــارية  ــاريع اليس ــوف المش ــد كس ــع بع ــر الواق ــم الام بحك

والقوميــة. ولذلــك لم تكــن فكــرة العروبــة موجــودة بقــوة 

في الحضــور والنقــاش : كانــت صورتهــا مشــوهة نتيجــة 

الاختــزان في العقــل الجمعــي لســلبيات  التجربــة الناصريــة 

والتجــارب البعثيــة وغيرهــا مــن تجــارب العســكريتاريا 

والاحــزاب المعتنقــة لفكــر قومــي مغلــق أو شــوفيني، 

ــة   ــات أقلي ــاء مكون ــد ابن ــن أو عن ــد علماني ــا عن ــن بدي ولم تك

ــن الاســام  ــا وب يخلطــون بينه

ــار  هكــذا تعرضــت العروبــة مــن ناحيــة المضمــون والصــورة لآث

مــا بعــد الناصريــة والبعثيــة ، ولصعــود التيــارات الدينيــة. 

لكــن هــذا الاضمحــال لفكــرة العروبــة لا يــرر عــدم بــروز 

ــذي كان  ــوي يســتحقه الشــعب الســوري ال ــن شــعبي عف تضام

ــطن. في  ــر إلى فلس ــن الجزائ ــرب م ــارك الع ــب مع ــاضرا في قل ح

ــورة  ــاق الث ــباب انط ــن اس ــاصر، كان م ــخ المع ــودة الى التاري ع

الســورية الكــرى في العــام 1925، رفــض ســلطان باشــا الأطــرش 

ــاني المطلــوب أدهــم خنجر..مــن عزالديــن  تســليم الجنــوبي اللبن

ــطينين،  ــن الفلس ــتقبال الاجئ ــي واس ــوزي قاوقج ــم الى ف القاس

ــا باهظــة مــن اجــل هــذا الالتــزام.  دفــع الشــعب الســوري اثمان

ومــن اســتقبال الاجئــن العراقيــن بعــد حــرب 2003 واســتقبال 

ــح الشــعب الســوري  ــرب 2006، فت ــد ح ــن بع ــن اللبناني الاجئ

الابــواب والقلــوب للجــيران والأهل.لســنا بحاجــة لإثباتــات اضافية 

حــول عطــاءات الشــعب الســوري. في المقابــل، تســود خيبــة الأمل 

ليــس مــن مواقــف الانظمــة والرســمين، بــل مــن الشــعوب . أيــن 

هــو هــذا الشــارع العــربي في وجــه الابــادة والتغريبــة الســورية؟ 

ــة في  ــب العربي ــة والنخ ــة العربي ــات المدني ــي المجتمع ــن ه أي

الداخــل والخــارج؟ لا يمكــن لليــأس والاحبــاط ان يشــكا اعــذارا 

للتقصــير والاســتنكاف، ولا بــد مــن المصارحــة أن الاكتفــاء بتنظيــم 

مظلوميــة جديــدة للتضامــن مــع الشــام غــير مطلــوب، لأن الأهــم 

والأجــدى هــو الوعــي والدفــاع عــن القضيــة الســورية والتضامــن 

الانســاني مــع الشــعب الســوري او المشــاركة بمظاهــرة او كلمــة او 

فكــرة. ان التعــود عــى الــذل والهــوان والامبــالاة ، هــي صفــات 

ــاة. الشــعوب الخاملــة التــي لا تســتحق الحي

د . خطار أبو دياب
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طريق المفاوضات الشائك
قــال لي صحفــي روسي بعــد توقــف المفاوضــات 
الســورية في جولتهــا الثالثــة »إن لم تقبلــوا بمــا 
هــو مطــروح عليكــم فليــس أمامكــم حــل ســوى 
ــة  ــاً أفــاد بعــض الكــرد مــن حال التقســيم«، وعملي
الفــوضى والضعــف التــي تمــر بهــا ســوريا، واقتطفوا 
حصــة لهــم في شــمال ســوريا، وتوالــت التهديــدات 
بــأن يقتطــف النظــام بدعــم مــن إيــران و»حــزب 
اللــه« وروســيا حصة كــرى تكون ســوريا »المفيدة«، 
بحيــث تبقــى »غــر المفيــدة« مناطــق صراع طويــل 
وحــرب دوليــة ضــد الإرهــاب، وتتــم فيهــا معاقبــة 
يوميــة لأولئــك الذيــن تمــردوا عــى الــذل ليذوقــوا 
هــول العــذاب في مــدن وقــرى مهدمــة لم يبــق فيهــا 
ــاة الكريمــة! وهــذا المخطــط  شيء مــن شروط الحي
المهــدد تنفيــه الرؤيــة الدوليــة التــي لا تــزال تســتند 
ــة  ــرارات دولي ــن ق ــدر م ــا ص ــف وم ــان جني إلى بي
ــى  ــاظ ع ــن الحف ــا تعل ــن، وكله ــس الأم ــن مجل ع
ــرارات  ــذه الق ــن ه ــدة. لك ــا موح ــوريا وأراضيه س
التــي قبلــت بهــا المعارضــة بوصفهــا حــاً سياســياً 
ــة  ــة وغــر ملزم ــدو ضعيف ــدم، تب يوقــف شــال ال
ــا  ــتهن به ــه يس ــا جعل ــذا م ــام، وه ــة النظ لحكوم
فرفــض تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة عــى الرغــم 
مــن أنهــا تضمــن للنظــام بقــاءه واســتمراره مشــاركاً 

في الحكــم )عــدا مــن ســفكوا الدماء 
الســورية مــن أركانــه ورمــوزه(.

ــيطرون  ــن يس ــم الذي ــؤلاء ه ــن ه  ولك
عــى القــرار الرســمي في ســوريا ويمنعــون 
الوصــول إلى حــل ســياسي، وهــم الذيــن 
يصعّــدون الهجــوم عــى المــدن الســورية، 
ــية  ــازر وحش ــون مج ــوم يرتكب ــم الي وه
في حلــب بدعــم روسي، متذرعــن بأنهــم 
الإرهــاب بقصــف عشــوائي  يحاربــون 
يدمــر الأحيــاء الســكنية بشــكل جماعــي، 
ويســتهدف المستشــفيات، وقــد كان مــن 
الضحايــا الأطبــاء والمــرضى والأطفــال! 
المجــازر  هــذه  صــور  انتــرت  وقــد 
المريعــة التــي ارتكبهــا النظــام يــوم أمس، 
ويبــدو أن الــروس شــعروا بفظاعــة هــذه 
المجــازر فطالبــوا الســكان والمعارضــة 
الإرهابيــن.  عــن  بالابتعــاد  المعتدلــة 
ويبــدو هــذا الطلــب نوعــاً مــن التعجيــز 
ــن أن  ــة يمك ــق آمن ــود مناط ــدم وج لع
ــا الســكان، فالقصــف الجــوي  يلجــأ إليه

ــرون  ــون ي ــروس والإيراني ــام وال ــق، والنظ ــر كل المناط يدم
ــم  ــا يجعله ــذا م ــاب، وه ــة للإره ــاً حاضن ــكان جميع الس

ــاملة. ــادة ش ــرب إب ــع في ح ــون الجمي يقتل
ــل  ــى الأم ــيقضي ع ــة س ــذه الهجم ــتمرار ه إن اس
ــات  ــيجعل المفاوض ــياسي، وس ــل س ــول إلى ح بالوص
في هــذه الأجــواء الدمويــة نوعــاً مــن التعميــة عــى 
ــذي  ــذي ينــزف، والجــوع ال ــدم ال ــة شــالات ال رؤي
يقتــل المحاصريــن والتعذيــب الــذي يتشــهّى معــه 
المعتقلــون أن يريحهــم المــوت مــما هــم فيــه مــن 

بــاء همجــي.
والمفجــع أن روســيا التــي صــار بيدهــا ملــف القضية 
ــة  ــن متناقضــن، فهــي الدول الســورية تلعــب دوري
ــما  ــادل ك ــف والع ــياسي المنص ــل الس ــة للح الراعي
ــة  ــة الداعم ــه الدول ــت ذات ــي في الوق ــرض، وه يف
ــولا  ــوة، ول ــك مــن أســلحة وق ــا تمل ــكل م للنظــام ب
طائراتهــا التــي تقصــف المدنيــن منــذ خمــس 
ســنن لوفــر الســوريون نصــف مليــون ضحيــة عــى 
الأقــل، ولمــا نــزح ســكان ســوريا وهاجــروا وعرضــوا 
ــاً في البحــار. وســتبقى هــذه  أنفســهم للمــوت غرق
المســؤولية الأخاقيــة أمــام الشــعب الــروسي الــذي 
ــردوا  ــل الســوريون وأن ي ــن يتحمــل وزر أن يقت ل
هــذه  حكومتــه  ســيحمّل  أنــه  ولابــد  باســمه، 
المســؤولية. وإن كنــا نفهــم دوافــع إيــران و»حــزب 
الله« للتدخــل العســكري السريــع للدفــاع عــن النظــام ضد شــعبه، 

ــي  ــع توســع طائفــي مذهب وهــي دواف
وعرقــي وتاريخــي وإمراطــوري، فإننــا لا 
نقتنــع بالدوافــع الروســية. ولــن كانــت 
ــإن  ــا ف ــح له ــن مصال ــث ع ــيا تبح روس
المصالــح الدوليــة تحفظهــا الشــعوب 
وليــس الحكومــات المســتبدة، وتحــرص 
الشــعوب في عاقاتهــا الدوليــة عــى 
تبــادل المصالــح، وليــس لــدى شــعبنا مــا 

ــركة. ــح مش ــض مصال ــوه إلى رف يدع
ويعــرف الــروس أن العقدة الكــرى التي 
تواجــه الحــل الســياسي هــي إصرارهــم 
عــى بقــاء الأســد وأركان حكمــه الذيــن 
ــاً  ــوا شــعبها، وأحيان ــروا ســوريا وقتل دم

يقــول الــروس إنهم غير متمســكن بالأســد لكنهم لا يجــدون بدياً. 
ويبــدو هــذا التريــر غــير لائــق أمــام هــول المأســاة، وســيكون مــن 
المحــال أن تصــل المفاوضــات إلى حل ســياسي يقــوده الأســد وأركان 
حكمــه، ولــن تتمكــن المعارضــات التــي صنعها الــروس مــع النظام 
مــن الوصــول إلى حــل يعيــد إنتــاج النظــام ويمنحه شرعيــة جديدة، 
وســيبقى الســوريون أوليــاء الــدم أوفيــاء لمطالبهــم، مصريــن عــى 
أن يتحقــق انتقــال حقيقــي مــن دولــة أمنيــة مســتبدة، إلى دولــة 

مدنيــة ديمقراطية.)الاتحــاد(

د . رياض نعسان آغا

اســتمرار هــذه 

الهجمــة ســيقضي 

علــى الأمــل 

بالوصــول إلــى 

حــل سياســي، 

وســيجعل 

المفاوضــات فــي 

هــذه الأجواء 

الدمويــة نوعــاً مــن 

التعميــة علــى 

رؤية شــالات 

الــدم الــذي ينــزف، 

والجــوع الــذي 

يقتــل المحاصريــن 

والتعذيــب الــذي 

يتشــهّى معــه 

أن  المعتقلــون 

يريحهــم المــوت 

ممــا هــم فيــه مــن 

بــاء همجــي.

الرؤيــة الدوليــة لا تــزال 

تســتند إلــى بيــان جنيــف 

ومــا صــدر مــن قــرارات 

دوليــة عــن مجلــس 

الأمــن، وكلهــا تعلــن 

الحفــاظ علــى ســوريا 

وأراضيهــا موحــدة. لكــن 

هــذه القــرارات التــي 

قبلــت بهــا المعارضــة 

بوصفهــا حــاً سياســياً 

يوقــف شــال الــدم، تبــدو 

ضعيفــة وغيــر ملزمــة 

لحكومــة النظــام.
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عندمــا أعلــن بشــار الأســد أن »مملكتــه ســورية« 
يعطيهــا لمــن يقاتــل مــن أجلــه ..لم نأخــذ الإعــان 
أو  عقــل  كل  خــارج  لأنــه  الجــد  ســبيل  عــى 
ــن  ــة المتعصب ــود الجهل ــدأت وف ــى ب ــق، حت منط
عليهــا  مــر  التــي  القبــور  تنبــش  بخرافاتهــم 
ــازل  ــدم المن ــام وته ــة ع ــف وأربعمئ ــن أل ــر م أك
ــل  ــن أج ــاء م ــرد الأحي ــاء وت ــا تش ــتملك م وتس
الأمــوات الذيــن أكل الدهــر عليهــم وشرب، أيقنــا 
ــك  ــة المل ــق وأن طرف ــتحيل يتحق ــا أن المس عنده
الــذي يســتبدل شــعبه المعــارض لــه بشــعب مــوال 
ــرسي  ــن أن ك ــن يؤم ــة الســهرات، فم ليســت نكت
الســلطة معبــوده الأوحــد ســيجد مــن يســاعده في 
تنفيــذ جنونــه،  فأصحــاب النوايــا الريــرة  الذيــن 
لايريــدون الخــر للشــعب الســوري ليســوا قائــل، 
ــن  ــه لم ــية مملكت ــاء جنس ــتطيع إعط ــذا يس وهك
يشــاء ويمنعهــا عمــن يشــاء...ويقتلع الشــعب مــن 
ــه  ــأتي بشــعب آخــر يحقــق مــن خال جــذوره وي

ــاءه بالســلطة. بق
لكــن مــا الدافــع لمــالي إيــران إلى أن يمارســوا مــا مارســه 
الأســد ويصــدروا الآن قــراراً بتجنيــس مــن يحــارب مــن 
أجــل إيران...مــن أجلهم؟؟وهــل هــم أيضــاً يريــدون 
تبديــل شــعبٍ بآخرلاســتمرار ســلطانهم؟ أم يختلفــون 

ــا؟ ــة ذاته ــق الغاي ــرق لتحقي ــائل والط بالوس
لم يعــد خافيــا أن مــالي إيــران يهمهــم فكــرة تفــوق 
ــى  ــرى، وحت ــرة أخ ــة فك ــن أي ــر م ــارسي أك ــصر الف العن
وفــق  ويفصَلونــه  فيــه  يتاجــرون  الــذي  المذهــب 
طموحاتهــم العنصريــة ينجــدل في أهميتــه مــع العنصرية 
الفارســية، وهاهــم أهــل الأحــواز الشــيعة العــرب يعانون 
فــإن  العنصري...ولذلــك  العقــل  ذلــك  مــن  الأمريــن 
اســتبدال الشــعب الإيــراني الفــارسي كــما يفعــل الأحمــق 
الأســد هــو وصفــة للآخريــن وليســت لهم.فــما الــسر وراء 

ــون؟  ــذا القان ــل ه ــدار مث إص
في الواقــع الإيــراني ومنــذ الهجــوم الأمريــي عــى طالبــان، 
ــتان،  ــة في أفغانس ــم المذهبي ــالي لعبته ــام الم ــب نظ لع
وتســبب بهجــرة مايــن الأفغــان الشــيعة الذيــن لجــؤوا 
إليهــم هربــاً مــن تلــك الحروب،كــما لجــأ كثــير مــن 
ــم القاعــدة« الســنة« بعــد أن اتصــل بهــم  ــاصر تنظي عن
الــولي الفقيــه وطمأنهــم بــأن مصالحهــم مشــركة في قتــال 
ــامية،  ــة الإس ــاء الدول ــر وإحي ــي الأك ــيطان الأمري الش
الأفغــان  الشــيعة  اســتجلبوا  قــد  ذلــك  قبــل  وكانــوا 
ــرب  ــاء الح ــن في أثن ــد العراقي ــال ض ــاعدتهم في القت لمس
العراقيــة- الإيرانيــة في ثمانينــات القــرن الماضي،..أمــا سُــنة 
القاعــدة فقددفعوهــم لقتــال الاحتــال الأمريــي في 
العــراق ليســتفردوا هــم باحتالــه، ثــم ســاهموا بتشــكيل 
داعــش فيمــن تبقــى منهــم،  وأمــا الأفغــان فقــد  أصبــح 

ــون  ــمة يعيش ــن نس ــة ماي ــوالي ثاث ــوم  ح ــم الي عدده
بفقــر مدقــع وتمييــز عنــصري لاتشــفع فيــه أخــوة المذهــب 
ــم  في  ــش معظمه ــاة، يعي ــوة الحي ــم قس ــف عنه ولاتخف
الأفغانية،نــال  الحــدود  مــن  القريبــة  الإبرانيــة  المــدن 
ــان  ــة ســابقاً وبقــي مليون ــون منهــم الجنســية الإيراني ملي
ــاً  ــالي دوم ــام الم ــم نظ ــة يهدده ــية أو إقام ــدون جنس ب
أعدائهــم  الأفغــان  الباشــتون  أيــدي  بــن  بإلقائهــم 
المذهبيــن، ويســتخدمون شــبابهم في تجــارة المخــدرات 
ــزواج المتعــة، هــؤلاء  ــي لايحُســنون غيرها،ونســاءهم ب الت
اليــوم هــم الذيــن يجُندهــم مــالي إيــران لقتــال الشــعب 
الســوري تحــت اســم » فاطميــون« و«زينبيــون«،  بعــد أن 
يملــؤوا عقولهــم بخرافــات القــرون الحجريــة ليقاتلــوا مــن 
ــانية،  ــة الساس ــام الامراطوري ــالي أح ــق الم ــل أن يحق أج
واليــوم يعَدونهــم مقابــل تضحياتهــم  إعطــاء أسرهــم 
الجنســية الإيرانيــة ومــن يــدري فقــد يأمــرون الأســد 
يلمســون  السورية.والســوريون  الجنســية  بإعطائهــم 
وجودهــم الســكاني وليــس العســكري فقــط في عــدد مــن 

ــام. ــة للنظ ــق التابع المناط
لماذا يفعل المالي اليوم ذلك؟؟

أولاٍ إن الحالــة الداخليــة الإيرانيــة في وضــع متفجــر شــعبياً، 
ــوة للشــعب  ــعادة المرج ــب الس ــووي لم يجل ــاق الن فالاتف
الإيــراني بســبب تــورط نظامــه بالحــروب الإقليميــة التــي 

لامصلحــة لهــم بهــا.

ــودون  ــن يع ــادة الذي ــن الق ــن م ــى الإيراني ــدد القت ــاً- ع وثاني
ــعب  ــام الش ــالي أم ــاً للم ــح محرج ــورية أصب ــن س ــان م بالأكف
ــي ســتفجر الأوضــاع  ــكل اســتمراره القشــة الت ــد يشُ الإيراني،وق
الإيرانيــة الداخليــة، .وتجنيــد المقاتلــن الأفغــان الشــيعة أصبــح 
منــذ فــرة ضرورة قوميــة إيرانيــة فهــم رخيصــو  الكلفــة الماديــة 
القتــال  اســتمرار  المــالي  قــرر  أن  بعــد  والشــعبيةوبخاصة  
ــواء 23  ــوات الخاصــة  65 ول ــواء  الق بســورية، واحتاجــوا إلى ل
اللذيــن  دفعــوا بهــما لحصــار حلــب والاشــراك بقتــال أبنائهــا، 
وعززوهــما بالمليشــيات الأفغانيــة والعراقيــة وحــزب الله اللبنــاني، 
بعــد أن طلــب منهــم جميعــاً الــولي الفقيــه علنــاً وبوقاحــة أن 
يأتــوه بحلــب، وبعــد أن أصــاب الثــوار الســوريون فيلــق القــدس 
ــد أن صَرح  ــاً بع ــة. وأيض ــات موجع ــليماني بضرب ــه الس وزعيم
الــروس بــأن الجيــش الســوري لم يعــد موجــوداً إلا في العاصمــة 

وحــول مقــرات الأمــن والقصــور الرئاســية.
وثالثــاً- التخفيــف عــن حــزب الله الــذي أصبحــت أصــوات 
حاضنتــه الشــعبية تعلــو بالاحتجــاج عــى القتــال بســورية مــن 
خــال إمدادهــم بهــؤلاء المقاتلن.وبعــد أن انكشــفت امكانياتــه 

القتاليــة التــي كانــت إعاميــة أكــر منهــا حقيقيــة.
ــار  ــات ســلطتهم عــى كل شــيعي في العــالم، وإظه ــاً-  إثب ورابع
إيــران لا كدولــة إقليميــة لهــا وزنهــا فقــط، وإنمــا كدولــة كــرى 
ــن  ــير م ــة تســتطيع أن تعُطــي الاســتقرار أو الفــوضى  لكث عالمي
الــدول وليــس في إقليــم شرق المتوســط فقط.إنهــا المنافســة 

ــدولي، ــع ال ــمى المجتم ــما يسُ ــل في ــة لاسرائي الحقيقي

إن جَــزرة الجنســية الإيرانيــة يلــوُح مــالي إيــران بهــا ليســتجلبوا 
شــيعة العــالم ويحاربــوا بهــم مغطــن مشــاكلهم الداخليــة 
باســم الدفــاع عــن المذهــب الــذي يمثلــه الــولي الفقيــه،  وهــم 
ــن  ــاكن الاجئ ــؤلاء المس ــري إلا ه ــن تغُ ــا ل ــاً أنه ــون تمام يعلم
الأفغــان الذيــن يريــدون التخلــص منهــم بدفعهــم للمــوت.
ــد  ــل عن ــلطتهم، أن يقُت ــة س ــارسي كتل ــصر الف ــون بالعن ويبخل
»العتبــات المقدسة!!«وبالسياســة نفســها يعطي الأســد الجنســية 
ــت  ــد أن تململ ــاق بع ــذاذ الآف ــتجلب ش ــه ليس ــع عن ــن يداف لم
حاضنتــه الطائفيــة مــن أعمالــه دون أن يكلفــه القتــال مــالاً أو 
موتــاً وضحايا.ولذلــك فــإن حلــب اليــوم تقاتــل بهــا المليشــيات 
ــاكان  ــذي م ــل ال ــرج باب ــم ب ــاً وكأنه ــدة مذهبي ــة المجن المرتزق

ــه أحــد لغــة الآخــر. يفهــم في
 ماذا يعني هذا سوريا؟ً 

ــرضي طموحــات  ــلٍ يُ ــال مســتمر لأج ــيئاً واحدا....القت ــي ش يعن
المــالي – عــدا الــدول الكــرى-  مُبعــداً الأمــل في الانفــراج 
ــل  ــراني تبدي عــن المــدى المنظــور، .إلا إذا اســتطاع الشــعب الإي
ســلطة المــالي ورفــع الحيــف عنهــم وعــن الشــعوب التــي عانت 
ــورة الســورية فعليهــا وضــع  الكثــير الكثــير مــن ظلمهم.أمــا الث
الخطــط التــي تغطــي امكانيــة اســتمرارها وقلــب الطاولــة عــى 
ــد  إلا  ــا تري ــق م ــن يتحق ــا ول ــا وتحته ــن فوقه ــا وم ــن حوله م
ــك  ــد ذل ــة عن بالاعتــماد عــى توحدهــا وعــى امكانياتهــا الذاتي

ــاذن الله. ــا ب ــصر بيديه ــس الن ــط تلم فق
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يعمــل فريقــان ســوريان في جــولات جنيــف عــى 

العثــور عــى ذلــك الحــل الســياسي المنشــود، 

الــذي يزعــم المجتمــع الــدولي أنــه الحــل الوحيــد 

ــورية. ــاة الس للمأس

تجربــة  استنســاخ  المتحــدة  الولايــات  تحــاول 

ــن  ــطينين والإسرائيلي ــن الفلس ــا ب ــات م المفاوض

التــي لم تفــض إلى أي حــل. ســوى  الماراثونيــة 

معــه.  التعايــش  الجميــع  عــى  واقــع  أمــر 

ــتغال  ــيا اس ــاول روس وتح

لإعطــاء  المفاوضــات 

ــو  نظــام الأســد الفرصــة تل

الفرصــة لالتقــاط الأنفــاس 

ــى  ــيطرة ع ــتعادة الس واس

ســوريا ومــن ثــم التفــاوض 

أولئــك  مصــر  عــى 

ســلطته  عــى  الخارجــن 

ــكرين أو  ــوا عس ــواء كان س

»إرهابيــن«  أو  سياســين 

أن  لــه  يطيــب  كــما 

جميعــاً. يســميهم 
الســوريان،  الفريقــان  أمــا 

مــن  منهــما  كل  فيختلــف 

والأهــداف.  البنيــة  حيــث 

فريــق تشــكّل عــر ســنوات 

طويلــة مــن معارضــة نظــام 

حافــظ الأســد وابنــه بشــار، ازداد واتســع بانضــمام آخرين 

انحــازوا إلى الشــعب بعــد العــام 2011، منهــم معارضــون 

ــل كان  جــدد، ومنهــم لم يكــن معارضــاً للنظــام أساســاً ب

ــة المشــاركن  ــال الدول ــة كرج ــه الإداري ــن تركيبت جــزءاً م

في الهيئــة العليــا للمفاوضــات. الفريــق الآخــر مكــون 

مــن مجموعــة مــن الموظفــن ذوي الدرجــات المختلفــة. 

ــام  ــا نظ ــتولي عليه ــي يس ــة الت ــات الدول ــن مؤسس ضم

الأســد.جميعهم قــادم مــن تكويــن إداري لا يــرك لــه 

الفرصــة ولا الخيــار في اتخــاذ القــرار، ليــس عــى مســتوى 

مــادة المفاوضــات المعلنــة، وهــي الانتقــال الســياسي، بــل 

ــن أو طــرد موظــف بســيط في  ــى عــى مســتوى تعي حت

ــي  ــي ينتم ــة الت ــدة الإداري الوح

إليهــا هــؤلاء، ســواء كانــت وزارة 

الخارجيــة الســورية أو غيرهــا.

فريــق المعارضة يتمســك بقرارات 

مجلــس الأمــن التي تنــص صراحة 

عــى خطــوات واضحــة تفــضي إلى 

ــه  ــل بموجب ــياسي يرح ــال س انتق

رأس النظــام، أي بشــار الأســد، 

ومعــه أولئــك الذيــن تلطخــت 

ــا  ــعب. وهن ــاء الش ــم بدم أيديه

لا تقــول تلــك القــرارات مــا هــو 

ــن ســيرحلون،  ــك الذي مصــير أولئ

وإلى  أيــن ســيرحلون؟ ولا هــل 

ــم أم لا؟. ــتتم محاكمته س

ــمات  ــذ تعلي ــام، ينف ــق النظ فري

ــق  ــم وف ــوب رحيله ــك المطل أولئ

ــم  ــن. بحك ــس الأم ــرارات مجل ق

ذلــك  أعضــاء  عمــل  تراتبيــة 

الفريــق في مؤسســات الدولــة. 

وهــي مــا تــزال قائمــة، والعــالم يعــرف بهــا، بــل ويطالــب 

بالمحافظــة عليهــا. وهــي اليــوم ليســت أكــر مــن مؤسســة 

المخابــرات ومؤسســة الجيــش المتهالــك الــذي بــات اليــوم أفغانيــاً 

ــاط  ــه ســوى بعــض الضب ــق من ــاً ولم يب ــاً وإيراني ــاً وعراقي ولبناني

ــوة  ــحبهم عن ــم س ــن يت ــد، وم ــيدهم الأس ــن لس ــن الموال الناج

ــورين. ــباب الس ــن الش ــم م ــة العل لأداء خدم

تعليــمات القــادة في دمشــق، التــي ترُســل إلى فريــق النظــام في 

جنيــف، تنــص عــى التمســك برفــض الانتقــال الســياسي. واعتبــار 

مصــير الأســد ومــن معــه خطــاً أحمــر لا يمكــن الحديــث حولــه.

تعليــمات وفــد الهيئــة العامــة للمفاوضــات تركــز عــى الكســب 

ــالف  ــع الس ــل الوض ــكان في ظ ــدر الإم ق

ــبه  ــن كس ــذي يمك ــا ال ــن م ــر. ولك الذك

في هــذا الوضــع؟ يعتقــد وفــد الهيئــة 

ــائل  ــج المس ــة تعال ــوة تنفيذي أن أي خط

إطــاق سراح  إلى  تفــضي  أو  الإنســانية 

تدخــل  أو  والمعتقلــن  المعتقــات 

إلى  والطبيــة  الغذائيــة  المســاعدات 

المناطــق المحــاصرة مــن قبــل النظــام 

أو  لــه،  الداعمــة  إيــران  وميليشــيات 

بحــق  الــروسي  العنــف  مــن  التقليــل 

المدنيــن عــر القصــف بالطــيران، أن هــذا 

كلــه، يعتــر مكســباً.

لكــن الحاصــل أن نظــام الأســد وداعميــه 

لا يســتجيبون. ولا ينفــذون أي خطــوة في 

الملــف الإنســاني. ولا يجــري إطــاق سراح 

معتقــات أو معتقلــن. بــل إنــه يزيــد من 

عملياتــه العســكرية عــى كامــل الخارطــة 

الســورية. إذاً هــو يعطـّـل مســارين مــن مســارات المفاوضــات في 

جنيــف؛ المســار الســياسي والمســار الإنســاني. 

ولكــن أثنــاء ذلــك، تتحــول وظيفــة فريــق النظــام المرســل 

ــام في  ــل النظ ــي تمثي ــدة، ه ــة وحي ــذ مهم ــف، إلى تنفي إلى جني

ــد. ــن جدي ــة م ــل الدولي المحاف

ــات، أن  ــة للمفاوض ــق الهيئ ــه فري ــاول في ــذي يح ــت ال في الوق

ــذ هــذا  ــام الشــعب الســوري، حــن ينف ــة أم ــدو أكــر صدقي يب

ــه.  ــى نفس ــا ع ــي قطعه ــود الت ــك الوع ــن تل ــد أو ذاك م الوع

ــون. ــروس والإيراني ــه النظــام ولا ال ــه ب ــذي لا يســمح ل ــر ال الأم

ولكــن أثنــاء ذلــك، يوفـّـر فريــق الهيئــة لداعميــه العــرب 

ــد مــن إحــراج داعمــي  والأوربيــن أمريــن هامــن، أولهــما المزي

الحــل  بتحقيــق  تعهــدت  التــي  واشــنطن  النظــام، ومعهــم 

الســياسي، والأمــر الثــاني إكســابهم الوقــت لحــل القضايــا المعرقلة 

التــي وضعــت في طريــق الحــل الســوري، وعــى رأســها القضيــة 

ــاض. ــت والري ــا في الكوي ــري تفكيكه ــي يج ــة الت اليمني

ولا ضرورة للقــول إن المزيــد مــن كشــف وحشــية وانعــدام 

ــه  ــع ب ــما لم يقتن ــيئاً، ف ــق ش ــن يحق ــد، ل ــام الأس ــة نظ مصداقي

ــه الآن. ــع ب ــن يقتن ــنن، ل ــس س ــة خم ــالم طيل الع

بينــة،  اختافــات  جنيــف،  فريقــي  مــن  كل  جمهــور  أمــام 

ــأن هــؤلاء المفاوضــن  ــزداد اقتناعــاً ب فجمهــور فريــق النظــام، ي

)باســم الدولــة كــما يخيــل إلى المؤيديــن( لا يمكــن فصلهــم عــن 

نظــام الأســد، وأنهــم مجنــدون في خدمتــه، وأن القــرار الســوري، 

يومــاً بعــد يــوم، لم يعــد ســورياً بالمــرة، وأن رئيــس الجمهوريــة 

الــذي يؤيدونــه، مجــرد موظــف أعــى مــن رتبــة بشــار الجعفــري 

ــد الإيرانيــن. ــة عن ــه مرتب بقليــل، وربمــا كان أقــل من

جمهــور فريــق المعارضــة، لم تعــد تنطــي عليــه أكاذيــب النظــام 

وداعميــه، وبــات يعــرف أنــه لا يمكــن التوصــل لحــل ســياسي مــع 

هكــذا تكويــن مافيــوي فاســد في دمشــق. 

ولم يكــن الأمــر كذلــك حــن انطلقــت 

مباحثــات جنيــف1 وجنيــف2. فقــد خضنا 

نقاشــات طويلــة، مــع معارضــن كانــوا 

المفاوضــات،  لطاولــة  جــداً  متحمســن 

عــى اعتبــار أنهــا تجــر النظــام عــى الأداء 

الســياسي بعــد أن جــرب الحــل العســكري 

الأمنــي في محاولتــه وأد الثــورة. ولكــن 

ــد  ــل برهــن عــى فشــله، وأكّ هــذا التحلي

ــى  ــد ع ــام الأس ــع  إصرار نظ ــطحيته م س

عــدم الاقــراب مــن التفكــير الســياسي. 

حتــى  ســنوات،  ثــاث  الأمــر  وتطلــب 

يقتنــع بعــض المعارضــن بــأن عقــل النظام 

الأســدي ليــس عقــاً سياســياً لأنــه أساســاً 

لم يكــن نظامــاً سياســياً في يــوم مــن الأيــام.

ــورية،  ــورة الس ــور الث ــي جمه ــاج وع إنض

ــا للمفاوضــات الالتفــات  ــة العلي ــد الهيئ مهمــة شــاقة، عــى وف

إليهــا. ولا يحــدث هــذا ســوى بمراقبــة الأداء والتمســك بثوابــت 

ــة. ــة والوطني ــا الأخاقي الانتفاضــة الســورية ومبادئه

الفريقــان الســوريان يختلــف 

كل منهمــا مــن حيــث البنيــة 

والأهــداف. فريــق تشــكّل عبــر 

ســنوات طويلــة مــن معارضــة 

نظــام حافــظ الأســد وابنــه بشــار، 

ازداد واتســع بانضمــام آخريــن 

انحــازوا إلــى الشــعب بعــد 

العــام 2011، منهــم معارضــون 

جــدد، ومنهــم لــم يكــن معارضــاً 

للنظــام أساســاً بــل كان جــزءاً 

مــن تركيبتــه الإداريــة كرجــال 

الدولــة المشــاركين فــي الهيئــة 

للمفاوضــات. العليــا 

فريــق المعارضــة يتمســك 

بقــرارات مجلــس الأمــن التــي 

تنــص صراحــة علــى خطــوات 

واضحــة تفضــي إلــى انتقــال 

سياســي يرحــل بموجبــه 

رأس النظــام، أي بشــار الأســد، 

ومعــه أولئــك الذيــن تلطخــت 

أيديهــم بدمــاء الشــعب. بينمــا 

ينفــذ فريــق النظــام تعليمــات 

أولئــك المطلــوب رحيلهــم 

وفــق قــرارات مجلــس الأمــن.

فوارق المتفاوضين 
في جنيف

فوارق
 المتفاوضين
في جنيف
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ــى  ــام ع ــنها النظ ــي يش ــة الت ــة الراهن ــأتي الهجم ت
حلــب والشــمال الســوري  اســتمراراً لهجماتــه عــى 
كل المناطــق التــي خرجــت عــن ســلطته ولهــا عــدة 

أهــداف منهــا:
ــا  ــررة  وإخضاعه ــق المح ــذه المناط ــتعادة ه ــة اس •محاول

ــيطرته . لس

ــتبداد ،  ــد الاس ــراً ض ــرج ثائ ــذي خ ــعب ال ــة الش • معاقب

وبخاصــة أهــل الســنة  بدوافــع طائفيــة مذهبيــة وثأريــه 

ــران بشــكل خــاص . كــما هــي دوافــع إي

• تدمــير البنــى التحتيــة للمــدن والقــرى وإلحــاق خســائر 

ــم  ــة حك ــى إقام ــن ع ــير قادري ــم غ ــما يجعله ــوار م بالث

محــي .

ــام  ــه أم ــع حلفائ ــام م ــا النظ ــوة يمكله ــة ق ــار حال • إظه

المجتمــع الــدولي الــذي اســتهان بــه بهــدف إعــادة الاعتبــار 

لــه دوليــاً.

ــوة  ــه ق ــدة تمنح ــاحات جدي ــاك مس ــن امت ــن م • التمك

ــن  ــة ب ــة الموقع ــون الاتفاقي ــم ك ــاوض رغ ــد التف ــر عن أك

روســيا والولايــات المتحــدة تشــرط عــدم كســب أراض 

ــدة . جدي

ــاحة  ــى في س ــا يبق ــة كي ــة المعتدل ــوى المعارض ــاء ق • إنه

الــصراع ســوى النظــام والمنظــمات المتطرفــة ، بحيــث يتــم 

ــاره بالــضرورة . اختي

ــنة  ــل  الس ــير أه ــه بتهج ــر مروع ــكان ع ــير الس • تهج

بخاصــة  وإســكان مواليــه مــن الإيرانيــن وأشــياعهم مــن 

المتطلعــن إلى امتــاك ســورية وضمهــا إلى المــروع الإيراني 

الكبــير .

• تمكــن روســيا مــن الســيطرة عــى  المناطــق الحدوديــة 

ــار  ــة في حص ــى المعارض ــاق ع ــق الحن ــا وتضيي ــع تركي م

ــد  .  ــل الأم طوي

• وهــذه بعــض الأهــداف مــع اعتبــار الهجــوم عــى حلــب 

امتــداداً للــصراع الــذي دخــل عامــه الســادس .

وتــأتي قضيــة إجهــاض  المفاوضــات محصلــة   •

لهــذه الأهــداف ، بحيــث تجــد المعارضــة نفســها خــاسرة 

عــى الأرض وغــير قــادرة عــى فــرض مطالبهــا . وفي حــال 

اســتعاد النظــام حلــب وإدلــب والرقــة وبعــض المناطــق 

المحــررة الأخــرى ســيفرغ لريــف دمشــق ودرعــا بمشــاركة 

ــه  ــا يخطــط ل ــن روســيا ، وهــذا م ــران وم ــن إي ــة م قوي

ــوب  ــة جي ــوى بضع ــة س ــة المعتدل ــى للمعارض ــن تبق ، ل

ــتكون  ــكري ، وس ــوازن  عس ــق ت ــى تحقي ــادرة ع ــير ق غ

أهدافــاً ســهلة للنظــام كــما يخطــط  ، وربمــا يــأتي عندهــا 

ــع   ــال إصرار المجتم ــه في ح ــرض شروط ــات ليف للمفاوض

ــتقبل  ــدة لمس ــة جدي ــم صيغ ــل لرس ــى التدخ ــدولي ع ال

ــورية . س

ــكريا   ــن عس ــب الموازي ــام في قل ــة النظ ــاح خط • إن نج

بمعونــة دوليــة ســيمكنه بقــوة مــن الانتقــام مــن شــعبه 

ــينتقم  ــحقها ، وس ــد س ــماه بع ــل ح ــدث لأه ــما ح ،  ك

ــي وقفــت ضــده وســاعدت الشــعب   ــدول الت مــن كل ال

ــصراع إلى دول  ــل ال ــاً لتق ــه حــزب الله مخطط وســينفذ م

ــة  وإلى الســعودية بخاصــة مــع  مجــاورة وأخــرى خليجي

ــن . ــال اليم ــرغ لاحت تف

ــورية  ــى س ــران ع ــيطرة إي ــيعمق س ــط س ــذا المخط • ه

ولبنــان والعــراق ، وســيمنح روســيا فرصــة ســيطرة أوســع 

في المنطقــة ، وســيتعر انتصــارا لإسرائيــل التــي ســتطمن 

ــرق الأوســط . إلى نفوذهــا المتصاعــد في ال

ــذي  ــه النظــام مــن إركاع الشــعب ال ــم ب • لكــن مــا يحل

ــا ،  ــي يتخيله ــاطة الت ــون بالبس ــن يك ــوت ل ــهل الم استس

الهجمة الراهنة على حلب
نادر حسن
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ــا ينبغــي أن تكــون مفاوضــات الســام  ــدأ م لم تب

بــن نظــام دمشــق مــن جهــة، وممثــي المعارضــة 

الســورية المنبثقــة عــن مؤتمــر الريــاض مــن جهــة 

ــن  ــات ب ــدأ أي مفاوض ــب أن تب ــما يج ــرى، ك أخ

ــبقتها  ــي س ــل الت ــن، لأن التفاصي ــن متحارب طرف

مهمــة بمقــدار أهميــة مــا يمكــن أن تصــل إليــه في 

المســتقبل، هــذا إن وصلــت إلى شيء، أو إن كتــب 

لهــا الاســتمرار أصــاً، أول تلــك التفاصيــل وأهمهــا 

ــوري  ــدث ث ــو ح ــه ه ــوري برمت ــدث الس أن الح

خالــص منــذ ســاعته الأولى، وعنــد هــذه النقطــة 

ــدث  ــة دلالات الح ــولاً لمعرف ــف مط ــي التوق ينبغ

الثــوري، وبالتــالي تقديــم حلــول تناســب مــا يطلبه 

ذلــك الحــدث الــذي لا يــرضى بأنصــاف الحلــول، 

فهــو لا يعــرف باللعبــة السياســية برمتهــا، بعــض 

أعضــاء الوفــد المفــاوض يدركــون هــذه الحقيقــة 

جيــداً، ويدركــون أن الذهــاب إلى المفاوضــات هــو 

ــاق  ــق الخن ــا تضيي ــد منه ــية القص ــوة سياس خط

يوقنــون  وهــم  الرعيــة،  فاقــد  النظــام  عــى 

بــكل تأكيــد أنهــم لــن يصلــوا إلى نتيجــة مرضيــة 

للمطلــب الثــوري الأول، المتمثــل بإســقاط النظام، 

ــن  ــر م ــن أك ــذي أعل ــام ال ــإن النظ ــل ف وبالمقاب

ــات  ــال المفاوض ــن خ ــازل م ــن يتن ــه ل ــرة بأن م

ــب  ــرب« لا يذه ــا »في الح ــياء لم يخسره ــن أش ع

ــذي رفــع شــعار  ــاراً، وهــو ال إلى المفاوضــات مخت

ــع  ــل هــو مجــر بدف ــد« ب »الأســد أن نحــرق البل

ــون  ــن يلعب ــه، والذي ــروس علي ــاء ال ــن الأوصي م

ــا  ــن خاله ــون م ــة يتجنب ــية مختلط ــاً سياس أوراق

الدوليــة،  بالسياســة  الامبــالي  بمظهــر  الظهــور 

والتــي تحتــم عليــه المســاعدة في تنفيــذ مقــررات 

مجلــس الأمــن، وكي يظهــر كحمامــة جــادة في نــر 

الســام، بــل إنــه يهتــم كثــراً بإظهــار نفســه عــى 

ــد القــادر عــى إنهــاء كل مــا يحــدث،  ــه الوحي أن

وهــو يفــاوض مــن وراء ســتار أطرافــاً كثــرة 

ــص  ــما يخ ــع في ــن شروط البي ــعى إلى تحس ويس

ــف الســوري. المل

الســياق  خــارج  تبــدو  برمتهــا  المفاوضــات  لعبــة  إذاً 

كا  مــن  للتصريحــات  حتــى  أو  للأحــداث،  المنطقــي 

ــى  ــات ع ــدأ المفاوض ــا بمب ــد قبلن ــا ق ــن، وإذا كن الطرف

اعتبــار أنــه أفضــل الحلــول المتاحــة الآن، فــما هــي 

الأوراق التــي يمكــن مــن خالهــا أن نحــرج الطــرف 

الآخــر ونكــون أقويــاء إلى الدرجــة التــي تجعلنــا نكســب 

ــاؤلاً تقــول  ــر التوقعــات تف ــة أو جــولات؟ إذ إن أك جول

ــتأخذ  ــا س ــة، وأنه ــتكون ماراتوني ــاوض س ــة التف إن لعب

يكلــف  الــذي  نفســه  الوقــت  وهــو  طويــاً،  وقتــاً 

ــبق  ــس الأس ــا الرئي ــي قاله ــة الت ــاً، الجمل ــورين دم الس

ــف  ــا خــال مؤتمــر جني ــد الجرب ــي أحم ــاف الوطن لائت

اثنــن، وكررهــا رئيــس الهيئــة العليــا للمفاوضــات الســيد 

ريــاض حجــاب مؤخــراً وهــو يعلــن انســحاب وفــد الهيئة 

ــد  ــاوض، وق ــة التف ــراء عملي ــة لإج ــروف مواتي لأن لا ظ

علقــت المفاوضــات، ويتــم الحديــث حاليــاً عــن إمكانيــة 

ــبب  ــد، بس ــد مؤك ــد موع ــاً، دون تحدي ــتئنافها لاحق اس

ــكرية  ــة العس ــة، والحمل ــمى بالهدن ــا كان يس ــار م انهي

التدميريــة التــي شــنها النظــام وحليفــه الــروسي وبطبيعــة 

الحــال عــرات الميلشــيات الطائفيــة ضــد مدينــة حلــب.

مــما لا شــك فيــه أن التفــاوض بالنيابــة عــن شــعب 

بأكملــه يبــدو أمــراً شــاقاً، خاصــة إذا مــا كان هــذا 

ــك  ــن أولئ ــه، لك ــكاكن قاتلي ــرت س ــاً ك ــعب ذبيح الش

المفاوضــن باســم الشــعب عليهــم أن يدركــوا أنهــم ليســوا 

معارضــة سياســية، وألا يقبلــوا أصــاً أن يوضعــوا في خانــة 

المعارضــة السياســية، فمعرفــة مــن أكــون هــي  النقطــة الثانيــة 

والتــي لا تقــل أهميــة عــن النقطــة الأولى، المعارضــة السياســية 

ــورة شــعبية عظيمــة  ــي ث ــاً عــن ممث ــف تمام ــر مختل هــي أم

مثــل الثــورة الســورية، والحقيقــة أن النظــام يــدرك هــذا 

الفــارق الجوهــري، ولذلــك فهــو زج بمعارضــات مرتزقــة تســير 

عــى هــواه، مــصراً عــى أنــه يريــد أن تكــون تلــك المعارضــات 

ــول  ــما يق ــوري ك ــوري الس ــاوض، الس ــة التف ــن عملي ــزءاً م ج

ــول،  ــاف الحل ــل بأنص ــات تقب ــك المعارض ــه، وتل ــير مفاوضي كب

بــل وهــي مســتعدة لتهتــف باســم رأس النظــام إن لــزم الأمــر. 

ــو  ــام ه ــاً، لأن رأس النظ ــك تمام ــير ذل ــو غ ــوب ه ــما المطل بين

المشــكلة الأساســية، فالنــاس لم يخرجــوا لا لاســتبدال الدســتور، 

ــد لم يكــن دســتوره منــذ خمســن عامــاً ذا قيمــة، وهــم  في بل

أيضــاً لم يضحــوا بأرواحهــم لتشــكيل حكومــة »وحــدة وطنيــة« 

ــوأ وزارات غــير ســيادية،  ــأن تتب تســمح لبعــض الشــخصيات ب

ــاً. مث

ــل إلى  ــا أن نص ــن يمكنن ــن النقطت ــد هات ــوف عن ــرد الوق بمج

ــة  ــال إدراك حقيق ــن خ ــاً، م ــاوض سريع ــة التف ــة عملي نهاي

واحــدة وهــي أن تلــك المفاوضــات لا يمكــن لهــا أن تنجــح، مهــما 

ــرارات  ــن ق ــن م ــس الأم ــدم مجل ــما ق ــت، ومه ــن الوق ــذت م أخ

وتحذيــرات، مــا دامــت قــرارات شــفوية غــير ملزمــة، ولــن ترقــى لا 

إلى مســتوى الحــدث ولا إلى مســتوى النزيــف الســوري المتواصــل 

منــذ مــا يزيــد عــى خمــس ســنوات، فالنظــام ليــس مهتــماً بــكل 

تأكيــد بــأن يتــم تصنيفــه عــى أنــه نظــام مــارق أو يخالــف 

ــل  ــا ب ــي خالفه ــرارات الت ــة الق ــت قليل ــة، وليس ــرارات الدولي الق

ــتخفاف. ــا باس ــل معه ــا، وتعام وداس عليه

ومهــما يبــدو هــذا الــكام متشــائماً وســوداوياً، إلا أن معرفــة كيــف 

يفكــر الطــرف الآخــر قــد تختــصر علينــا الكثــير مــن الوقــت، لأن 

الرهــان الحقيقــي هــو بالإبقــاء عــى جــذوة الثــورة مشــتعلة 

ــن  ــد م ــاوض، إن كان لاب ــة التف ــا، ومحاول ــق أهدافه ــى تحق حت

التفــاوض، مــن أجــل حمايــة الشــارع الثائــر الــذي يســتطيع في كل 

مــرة أن يدهــش العــالم مــن خــال صمــوده وإصراره عــى مواصلــة 

ــدم الاســرخاء والانجــرار في متاهــة  ــة،  وع ــى النهاي ــدأه حت ــا ب م

المفاوضــات الانهائيــة، و أمــا التفكــير بالسياســة فســيأتي في وقــت 

لاحــق بــكل تأكيــد، حيــث لــن يكــون نظــام الأســد موجــوداً. فــا 

ــرف  ــير، ولا يع ــل والتدم ــوى القت ــد س ــام لا يجي ــع نظ ــة م سياس

لغــة إلا لغــة الراميــل المتفجــرة.
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قــى في ســوريا 623 شــخصاً في شــهر نيســان ، ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 623 شــخصاً في شــهر نيســان 
عــى يــد قــوات النظــام، فيــما بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 45 شــخصاً.

 كما وثقت الشبكة   ما لا يقل عن 21 مجزرة في شهر آذار توزعت عى النحو التالي:
ديــر الــزور 6 مجــازر ، الرقــة 4 مجــازر ، حلــب 3 مجــازر، ريــف دمشــق 3 مجــازر، إدلــب مجــزرة واحــدة، حمــص مجزرتــان، 
درعــا مجــزرة واحــدة، الحســكة مجــزرة واحــدة. وتســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 204 شــخصاً، بينهــم 51 طفــاً، و 
39 ســيدة، أي 42% مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم 

تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.
ووثــق تقريــر حقوقــي الانتهــاكات التــي تطــال الكــوادر الطبيــة، وذكــر تقريــر الشــبكة مقتــل 6 شــخصا مــن الكــوادر الطبيــة 
، يتوزعــون إلى 4 أشــخاص عــى يــد قــوات النظــام، و شــخصا واحــدا عــى يــد القــوات الروســية، وممرضــا عــى يــد المعارضــة 
المســلحة، وويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حيــث قتــل في شــهر آذار طبيــب، و ثاثــة 

مــن كــوادر الدفــاع المــدني.
أمــا فيــما يتعلــق بالانتهــاكات التــي تطــال الإعاميــن، فأصــدرت الشــبكة تقريــراً، وثــق قيــام قــوات النظــام بقتــل اعاميــن 
اثنــن أحدهــما ســيدة، بينــما قتلــت الفصائــل المعارضــة المســلحة إعاميــا واحــدا، ووفــق التقريــر فقــد تــم تســجيل 6 حــالات 
اعتقــال تــم الافــراج عــن 5 منهــا، يتوزعــون عــى: حالــة اعتقــال عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، 4 حــالات اعتقــال تــم 
الافــراج عنهــا عــى يــد التنظيــمات الاســامية المتشــددة »جبهــة النــصرة« ، حالــة اعتقــال تــم الفــراج عنهــا عــى يــد قــوات 
الادارة الذاتيــة الكرديــة، كــما ســجلت المنظمــة حالتــي خطــف تــم الافــراج عــن احداهــما مــن قبــل جماعــات لم تتمكــن مــن 
تحديدهــا.  وبحســب التقريــر فقــد أصيــب إعاميــن اثنــن خــال آذار ، إصابــة واحــدة بيــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة، 

وواحــدة بيــد جهــات لم تتمكــن المنظمــة مــن تحديدهــا.

ــة 46  ــا تحــت مســمى “الفرق ــة اندماجه ــة الجنوبي ــل عســكرية مــن الجبه ــة فصائ ــت ثاث أعلن

مشــاة”، بقيــادة العقيــد يوســف المرعــي القائــد الســابق للفرقــة 24 مشــاة، وقالــت عــر بيــان 

ــا عــى ضرورة  ــة وايمان ــه ونظــرا للظــروف الراهن ــاني عــر مــن نيســان/أبريل، ان ــه في الث أصدرت

التكاتــف والتوحــد وشــد مــن ازر اليــد الواحــدة في ظــل مــا يجــري وانطاقــا مــن التوحــد والعمــل 

المؤسســاتي والعســكري قــررت الفــرق: »24 مشــاة، 69 قــوات خاصــة، اللــواء الاول مهــام خاصــة-

ــل  ــواة العم ــون ن ــة »46 مشــاة« ليك ــم الفرق ــل تحــت اس ــاج والتوحــد الكام ــش« الاندم طوري

ــن رجــس  ــة م ــر أرض ســوريا الحبيب ــدف تحري ــوة به ــة والق ــل البني مؤسســاتي عســكري متكام

النظــام المجــرم.

اندماج ثاثة فصائل من الجبهة الجنوبية والاعان عن تشكيل الفرقة 46 مشاة

ــتهداف  ــد باس ــام الأس ــوات نظ ــا ق ــي ارتكبته ــراء الت ــة النك ــي الجريم ــاف الوطن أدان الائت
مشــفى كفرزيتــا بحــماة، مــا أســفر عــن ســقوط عــدد مــن الشــهداء بينهــم مديــر صحــة 
حــماة الدكتــور حســن الأعــرج، بالإضافــة إلى عــدد مــن الجرحــى، حيــث أشــارت تقديــرات 
أوليــة إلى أن الهجــوم تــم بشــكل مــدروس ومتعمــد بهــدف اغتيــال الدكتــور حســن، الــذي 
يشــغل مديــر صحــة محافظــة حــماة التابعــة لــوزارة الصحــة في الحكومــة الســورية المؤقتة.، 
وقــال الائتــاف عــر تصريــح صحفــي اصــدره في الثالــث عــر مــن نيســان، ان هــذه الجريمة 
فتتــح البــاب أمــام احتــمالات خطــيرة، خاصــة كونهــا تســتهدف شــخصية طبيــة مرموقــة، 
عــاوة عــى كونهــا جريمــة حــرب اســتهدفت مشــفى، وإن مــا يعتمــده النظــام مــن تصعيــد 
ســواء بالاســتهداف الفــردي أو الجماعــي للمدنيــن، يمثــل تهديــداً مبــاشرا ً للهدنــة وعمليــة 
وقــف إطــاق النــار، وبالتــالي تهديــداً للمســار الســياسي، الــذي يفــرض عــى المجتمــع الــدولي 

تحمــل مســؤولياته وتحمــل التداعيــات المحتملــة لانهيــار العمليــة السياســية.

د.وائل سليمان

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

الائتاف: نظام الأسد يعبر عن سياسته من خال القتل

اعتــر 69 فصيــاً عســكرياً ثوريــاً حــزب )الاتحــاد الديمقراطــي PYD( وجناحــه العســكري وحــدات الحمايــة )YPG( منظومتان 

ــة في  ــة حكــم ذاتي أو فيدرالي ــم القاطــع لإعــان تشــكيل منطق ــدوا رفضه ــان، وأك إرهابيت

ــم ســيقاومون هــذه  ــن عــى وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً وأنه الشــمال الســوري، مؤكدي

الخطــة بــكل قــوة، واعتروهــا خطــوة تهــدف إلى تقســيم ســوريا، وأفــاد بيــان وقــع عليــه 

69 فصيــاً عســكرياً ثوريــاً واصدرتــه في الثامــن عــر مــن آذار/مــارس، بــان تنظيــمات عــدة 

اســتغلت الثــورة الســورية وســيطرت عــى أجــزاء مــن ســوريا لتأســيس كياناتهــا الخاصــة، 

وكان أول هــذه المشــاريع مــروع تنظيــم “داعــش” الإرهــابي، وآخــره مــروع الفيدرالية في 

الشــمال الســوري الــذي تــم برعايــة تنظيــم )PYD( وجناحــه العســكري )YPG(، وبإمــداد 

ومباركــة مــن النظــام الــذي ســلم تلــك التنظيــمات أراض واســعة وأمدهــم بالمــال والســاح، 

ــدة  ــى وح ــان ع ــى البي ــون ع ــد الموقع ــكرية، وأك ــه العس ــم عمليات ــم معظ ــق معه ونس

ســوريا أرضــاً وشــعباً، ورفــض أي مــروع للتقســيم، مشــيرين إلى أن وحــدة ســوريا حــق 

تحفظــه كافــة القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن الــدولي والخاصــة بســوريا 

وآخرهــا القــرار 2254 لعــام 2015، وجــددوا رفضهــم رفضــاً قاطعــاً الإعــان عــن تشــكيل منطقــة حكــم ذاتي أو فيدراليــة في 

ــائل  ــكل الوس ــة هــذه الخطــوة ب ــن بمقاوم ــدف إلى تقســيم ســوريا، مهددي ــروه خطــوة خطــيرة ته الشــمال الســوري، واعت

السياســية والعســكرية.

69 فصياً ثورياً يرفضون الفيدرالية ويعتبرون )الاتحاد الديمقراطي( إرهابياً
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نفــى جيــش أحــرار العشــائر اقتحــام محكمــة دار العــدل في حــوران، وإنمــا كان تدخــاً 
لحــل مشــكلة والحيلولــة دون وقــوع مشــاكل، مؤكــداً التزامــه بميثــاق المحكمــة وقراراتهــا، 
ــوب أصــدره في  ــع لتجمــع أحــرار عشــائر الجن ــان لجيــش أحــرار العشــائر التاب ــاد بي وأف
ــة دار  ــش لمحكم ــام الجي ــن اقتح ــيع ع ــا أش ــأن م ــان/أبريل، ب ــن نيس ــر م ــادي ع الح
العــدل في حــوران عــارٍ عــن الصحــة، وأضــاف بــأن “الجيــش” لم يقتحــم المحكمــة وإنما كان 
التدخــل بــاءً عــى طلــب هاتفــي مــن رئيــس التجمــع، وتــم توجيــه قــادة القطــاع الجنــوبي 
والقائــد العســكري، لحــل المشــكلة والحيلولــة دون وقــوع أي مشــاكل، وأشــار إلى أنهــم 
تكفلــوا مــع المحكمــة بحــل المشــكلة، مؤكــداً أنهــم طــرف في الحــل وليــس في المشــكلة، 

وأنهــم جــزء مــن محكمــة دار العــدل وملتزمــون بميثاقهــا.

الائتلاف الوطني ينعي المفكر والثائر والمعارض حسين العوداتجيش أحرار العشائر ينفي اقتحامه لمحكمة دار العدل في حوران

فصيلان عسكريان يعلنان انفصالهما عن فرقة شباب السنة

8  فصائل في حلب تدعو وحدات الحماية إلى التوقف عن قصف المدنيين

أعلــن كل مــن لــواء فرســان حــوران ولواء أحــرار الجنــوب المقاتلن 
في المنطقــة الجنوبيــة، انفصالهــما عــن فرقــة شــباب الســنة، وعــم 
تبعيتهــما لأي فصيــل أو جهــة معينــة، دون تحديــد أســباب 
الانفصــال، وأفــاد بيــان أصــدره لــواء فرســان الإســام في الســادس 
ــواء يعــل خروجــه مــن فرقــة شــباب  ــأن ال مــن نيســان/أبريل، ب
ــم  ــه لأي جس ــدم تبعيت ــواء وع ــتقالية الل ــيراً إلى اس ــنة، مش الس
عســكري، وأكــد اللــواء في بيانــه عــى الاســتمرارية في القتــال حتى 
تحريــر كامــل الأراضي الســورية، كــما أصــدر لــواء أحــرار الجنــوب 
بيانــاً يعلــن فيــه انفصالــه عــن فرقــة شــباب الســنة وعــدم تبعيــة 

اللــواء لأي جهــة أو فصيــل.

طالبــت ثمانيــة فصائــل عســكرية ثوريــة وحــدات الحمايــة التابعــة لميليشــيات )قــوات ســوريا 
ــبابي  ــكن الش ــة الس ــي الأشرفي ــن في ح ــق المدني ــف مناط ــن قص ــف ع ــة( بالتوق الديمقراطي
بمدينــة حلــب، والاعــراف بــأن مدفعيــة النظــام في ثكنــة المهلــب لم توفــر مكانــاً إلا وقصفتــه، 
نافيــة اســتهداف الثــوار للمدنيــن، وداعيــة مــن أســمتهم عقــاء الشــعب الكــردي إلى فضــح 
ــه  ــع علي ــان وقّ ــاد بي ــة”، وأف ــدات الحماي ــا وح ــي تنتهجه ــذب الت ــش والك ــات التهوي “حم
ــدات  ــأن وح ــان/ابريل، ب ــن نيس ــن م ــه في الثام ــب، وأصدرت ــة في حل ــل مقاتل ــة فصائ ثماني
ــتيلو،  ــق الكاس ــتهدف طري ــة( تس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيات )ق ــة لميليش ــة التابع الحماي
ــدواء، كــما اســتهدفت ســيارات  ــد المتبقــي لإمــداد أهــالي حلــب بالغــذاء وال ــق الوحي الطري
ــة التابعــة  ــة الغذائيــة والطبي المدنيــن والإســعاف والبضائــع، واســتولت عــى ســيارات الإغاث

ــب المنكــوب. للأمــم المتحــدة القادمــة لريــف حل

ــر  ــودات ع ــن الع ــارض حس ــر والمع ــر والثائ ــة المفك ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــى الائت نع

ــأ وفــاة المفكــر  ــه تلقــى بكثــير مــن الألم نب ــه ان ــان صحفــي أصــدره في الثامــن مــن نيســان، ذكــر في بي

ــا مناضــاً  ــنة، أمضاه ــن س ــز ثمان ــر يناه ــن عم ــدون( ع ــو خل ــودات )أب ــارض حســن الع الســوري المع

بالكلمــة والموقــف والبحــث في قضايــا الوطــن الســوري، والقضيــة الفلســطينية، وقضيــة الأديــان والمــرأة، 

رافضــاً، في كل كتبــه ومحاضراتــه الاســتبدادَ والتوحــش والإقصــاء والاســتفراد، وفي ســنة 1987 أســس دار 

الأهــالي وأشرف عليهــا بشــخصه ليجعلهــا منــارة للخــط الوطنــي الــذي يعتقــده ويؤمــن بــه، وآمــن حســن 

ــرة،  ــى هــذه الفك ــتغل ع ــلمي، واش ــى نحــو س ــاد ع ــام وشــؤون الب ــة إصــاح النظ ــودات بإمكاني الع

منــذ إعــان دمشــق الــذي أعقــب إصــدار بيــان الحريــات مــن قبــل 99 مثقفــاً هــو منهــم، وفي بدايــة 

الثــورة انتســب إلى هيئــة التنســيق، ثــم انســحب منهــا مُؤثــراً العمــل خــارج الأطــر الحزبيــة، وكان مــن 

مؤســي رابطــة الكتــاب الســورين في القاهــرة 2012، فعاقبــه اتحــاد الكتــاب العــرب الــذي تســيطر عليــه 

ــة، وقــد رفــض حســن العــودات مغــادرة دمشــق  ــه مــن حقوقــه التقاعدي ــرات الســورية بحرمان المخاب

ــاة مــن إجــرام النظــام وميليشــياته. رغــم كل الألم والمعان

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

الائتاف يدين جرائم روسيا بحق المدنيين في الرقة

أدان الائتــاف الوطنــي عــر بيــان صحفــي اصره في التاســع عــر مــن اذار، الجرائــم الفظيعــة 
التــي ارتكبتهــا الطائــرات الروســية في مدينــة الرقــة، والتــي خلفــت بحســب آخــر حصيلــة 43 
ــه إن اســتهداف الأســواق  شــهيداً مــن »المدنيــن«، إضافــة إلى نحــو 60 جريحــاً، وقــال في بيان
ــر جريمــة حــرب  ــأي شــكل، وتحــت أي ذريعــة، ويعت ــن، غــير مــرر، ب ومراكــز تجمــع المدني
بموجــب القانــون الــدولي، وإن وقــوع مدينــة الرقــة تحــت براثــن تنظيــم إرهــابي، لــن يكــون 
وســيلة لتريــر اســتهدافها وقتــل المدنيــن فيهــا بوســائل إرهابيــة لا تقيــم وزنــاً لأرواح البــر 
وممتلكاتهــم، كــما شــدد الائتــاف الوطنــي عــى أن الجرائــم التــي ترتكــب في ســورية مــن قبــل 
أي طــرف، لــن تمــر دون محاســبة وعقــاب، محمــاً المجتمــع الــدولي مســؤولية الصمــت عــن 

هــذه الانتهــاكات المريعــة.
الائتلاف الوطني لقوى

الثورة والمعارضة السورية

ــة  ــوف جبه ــه في صف ــمالي اندماج ــص الش ــف حم ــل في ري ــد المقات ــش التوحي ــن جي أعل

الأصالــة والتنميــة، تحــت قيــادة واحــدة في الداخــل والخــارج، وأفــاد بيــان للقيــادة العامــة 

لجيــش التوحيــد الصــادر في الثامــن والعريــن مــن آذار/مــارس، بأنــه إيمانــاً بوحــدة الصــف 

ــة،  ــه المبارك ــر وثورت ــوري الح ــعب الس ــد الش ــر ض ــوى ال ــدة ق ــى وح ــة، ورداً ع والكلم

أعلــن جيــش التوحيــد المقاتــل بريــف حمــص الشــمالي اندماجــه بجبهــة الأصالــة والتنميــة 

ــادة واحــدة في الداخــل والخــارج. والعمــل بقي

جيش التوحيد يعلن اندماجه في صفوف جبهة الأصالة والتنمية
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أصــدرت  الهيئــة الاداريــة للفيدراليــة الســورية لحقــوق الانســان بيانــا حــول  إدانــة واســتنكار 

للأعــمال الإجراميــة التــي اســتهدفت المدنيــن في حــي الشــيخ مقصود بحلــب، وطالبــت من خال 

بيانهــا الصــادر في الخامــس مــن نيســان/ ابريــل، بالعمــل الجــدي والسريــع للتوصــل لحل ســياسي 

ســلمي لازمــة الســورية وإيقــاف نزيــف الــدم والتدمــير، ودعــت جميــع الأطــراف الحكوميــة 

وغــير الحكوميــة للعمــل عــى الاســتمرار بالالتــزام بإيقــاف العمليــات القتاليــة ,والــروع الفعــي 

والعمــي بالحــل الســياسي الســلمي، واطــاق سراح كافــة المعتقلــن السياســين، والعمــل السريــع 

ــا تكــن الجهــات  مــن اجــل إطــاق سراح كافــة المختطفــن مــن النســاء والذكــور والاطفــال ,أي

الخاطفــة، الكشــف الفــوري عــن مصــير المفقوديــن مــن النســاء والذكــور والاطفــال ,بعــد اتســاع 

ظواهــر الاختفــاء القــسري, مــما أدى الى نشــوء ملفــا واســعا جــدا يخــص المفقوديــن الســورين، وتشــكيل لجنــة تحقيــق قضائيــة مســتقلة ومحايــدة 

ونزيهــة وشــفافة بمشــاركة ممثلــن عــن المنظــمات المدافعــة عــن حقــوق الإنســان في ســورية، تقــوم بمســاعدة الفريــق الــدولي مــن اجــل بالكشــف 

عــن المســببن بانتهــاك قــرار مجلــس الامــن بإيقــاف العمليــات القتاليــة.، رفــع الحصــار المفــروض عــى المدنيــن في بلــدات ومــدن داخــل ســوريا، أيا 

تكــن الجهــة التــي تفــرض حالــة الحصــار، ازالــة كل العراقيــل والتريــرات الماديــة والمعنويــة التــي تعيــق وصــول الإمــدادات الطبيــة والجراحيــة إلى 

جميــع القــرى والمــدن الســورية، تلبيــة الحاجــات الحياتيــة والاقتصاديــة والإنســانية للمــدن المنكوبــة وللمهجريــن داخــل البــاد وخارجــه وإغاثتهــم 

ــادل عــى أســاس الاعــراف الدســتوري بالحقــوق  ــة مــن أجــل إيجــاد حــل ديمقراطــي وع ــود الرامي ــة، دعــم الجه ــة المســتلزمات الضروري بكاف

القوميــة المروعــة للشــعب الكــردي، ورفــع الظلــم عــن كاهلــه، وإلغــاء كافــة السياســات التمييزيــة ونتائجهــا، والتعويــض عــى المتضرريــن ضمــن 

إطــار وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباٍ، بمــا يــسري بالــضرورة عــى جميــع المكونــات الســورية والتــي عانــت مــن سياســيات تمييزيــة متفاوتــة.

أعلنــت تســع فصائــل عســكرية ثوريــة مقاتلــة في حلــب وريفهــا اندماجهــا الكامل ضمــن هيكليــة كتائب 

الصفــوة الإســامية، بكامــل عتادهــا وعناصرهــا، وأفــاد بيــان نرتــه كتائــب الصفــوة في الواحــد والثاثــن 

ــوة  ــة الق ــة مكــة وكتيب ــة رجــال الله وكتيب ــاج الســنة وكتيب ــب منه ــأن كل مــن )كتائ ــارس ب مــن آذار/م

ــة الهندســة  ــز وكتيب ــد العزي ــن عب ــة عمــر ب ــة الأنصــاري وكتيب ــة يوســف الحلبــي وكتيب الموحــدة وكتيب

ــن  ــد الرك ــة للعمي ــوة الإســامية، إضاف ــب الصف ــة كتائ ــم في هيكلي ــوا اندماجه ــة ســيف الله( أعلن وكتيب

المنشــق “زكي لولــه”، الــذي انشــق عــن النظــام الأســد في )17 تموز/يوليــو( مــن العــام 2012، وعمــل مــع 

عــدة فصائــل في حلــب، وكان رئيــس هيئــة أمــن الثــورة ســابقاً، وتضــم الفصائــل التــي أعلنــت اندماجهــا 

550 مقاتــاً بينهــم 17 صــف ضابــط منشــق، إضافــة إلى 35 آليــة عســكرية والعديــد من الأســلحة الثقيلة، 

ــر ســوريا مــن  ــات ســعياً لتحري ــر عــى الثب ــان الله والشــعب الســوري الثائ وعاهــد الموقعــون عــى البي

قــوى الــر، وزيــادة تنظيــم الصفــوف، وجــددوا التأكيــد عــى اســتعدادهم الدائــم لاعتصــام والتكاتــف 

مــع كافــة مكونــات الجيــش الســوري الحــرّ.

أعلــن عنــاصر حركــة المثنــى الإســامية في أحيــاء درعــا البلــد الخاضعــة لســيطرة الثــوار الانشــقاق عــن الحركــة 

ــان اصدرتــه في الســابع والعريــن مــن آذار/مــارس ، وفــك الارتبــاط بهــا في كافــة المجــالات،  وذلــك عــر بي

وشــكّل المنشــقون كتيبــة جديــدة تحــت اســم )المرابطــون(، في حــن أعلنــت الحركــة مقتــل نائــب قائدهــا في 

الاشــتباكات مــع تشــكيات الجيــش الحــر في ريــف درعــا الغــربي، كــما أعلــن المنشــقون عــن الحركــة فصــل 

مســؤول القاطــع “أبــو عبــد الكريــم”، وأكــدوا أنهــم ســيبقون جــزءاً مــن غرفــة عمليــات البنيــان المرصــوص، 

ــدل في  ــا أصــدرت دار الع ــن جهته ــف تشــكياتهم، وم ــى مختل ــا ع ــة درع ــاء مدين ــع أبن ــي تضــم جمي والت

ــاد،  ــة أنحــاء الب ــن” في كاف ــن أســمتهم “المحدث ــه الأهــالي إلى عــدم التســر عــى م ــو في ــاً تدع حــوران بيان

ومســاعدتها في القبــض عــى كل مــن ثبــت تورطــه وولاؤه ومبايعتــه لتنظيــم “داعــش”، ونفــت المحكمــة مــا 

يشــاع بــأن الفصائــل ممثلــة بــدار العــدل ســتنتقم مــن المدنيــن الذيــن أقــام “الخــوارج” بــن أظهرهــم.

ــذ عــام 2014، وهــو مطلــوب  ــرك “الجيــش” من ــة، ت ــد الطفــور” في الغوطــة الرقي ــال الشــيخ “خال ــة اغتي أكــد جيــش الإســام أن المتهــم بمحاول

ــة  ــع للجيــش، مؤكــداً ضرورة اخضــاع المتهــم لمحكمــة عادل ــالات تتب ــة اغتي ــم “داعــش”، ونفــى أن يكــون سري للجيــش لاشــتباه بارتباطــه بتنظي

محايــدة، مؤكــداً اســتعداده التــام لتقديــم كل مــا يطلــب منــه فيــما يخــص كشــف مابســات القضيــة، وأفــاد جيــش الإســام عــر بيــان نــره في 

الخامــس مــن نيســان/أبريل، بأنــه يدعــم القضــاء الموحــد في أي قــرار يتخــذه بحــق 

المدعــو “محســن عبــد الســام بــدر الديــن”، المتهــم بمحاولــة اغتيــال القــاضي العــام 

ــد طفــور”، مؤكــداً ضرورة إخضــاع المتهــم  ــة الشــيخ “خال الســابق للغوطــة الرقي

ــرك  ــن” ت ــدر الدي ــه إلى أن “ب ــش في بيان ــار الجي ــدة، وأش ــة ومحاي ــة عادل لمحاكم

جيــش الإســام منــذ عــام 2014، وهــو مطلــوب لجيــش الإســام، لاشــتباه بارتباطــه 

بتنظيــم “داعــش”، نافيــاً مــا ورد حــول انتمائــه الحــالي لجيــش الإســام، كــما نفــى 

ــود  ــول وج ــن ح ــق الرحم ــي لفيل ــب الإعام ــان المكت ــي وردت في بي ــارات الت الإش

ــش الإســام، مشــيراً إلى أن ورودهــا يهــدف إلى تشــويه  ــع لجي ــالات تتب ــة اغتي سري

صــورة الجيــش، وثمــن جيــش الإســام مــن خــال بيانــه الــدور الكبــير للجهــة التــي 

ألقــت القبــض عليــه، وأكــد عــى أنــه مســتعد أن يقــدم كل مــا يطلــب منــه فيــما 

يخــص كشــف مابســات القضيــة والتعــاون التــام مــع القضــاء للوصــول للحقيقــة.

9  فصائل تعلن اندماجها في صفوف كتائب الصفوةبيان الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان حول استهداف المدنيين في الشيخ مقصود

عناصر حركة المثنى في درعا البلد يعلنون انشقاقهم

جيش الإسام: مستعدون لتقديم كل ما يطلب منا لكشف مابسات محاولة اغتيال )طفور(

بيان التجمع الوطني الحر بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة السورية
 أصــدر التجمــع الوطنــي الحــر بيانــا بمناســبة الذكــرى الخامســة للثــورة الســورية، قــال فيــه ان 
الثــورة الســورية لم تعــد مجــرد كفــاح مــن أجــل تحقيــق رفعــة الشــعب الســوري والارتقــاء بــه 
ــي بعــد  ــل أجنب ــر ضــد محت ــل باتــت معركــة تحري ــات المعــاصرة فحســب ب إلى مســتوى المدني
ســقوط النظــام فعليــا وعجــزه عــن كبــح إرادة الشــعب بكافــة أدوات الرســانة العســكرية التــي 
دفــع ضريبتهــا الشــعب الســوري بعــرق جبينــه للدفــاع عــن وحــدة البــاد .، وان عزيمــة الشــعب 
الســوري بقيــت عزيمتــه كــما هــي لتحقيــق حلمــه في نيــل الحريــة والكرامــة، كــما لم تتغــير لغــة 
النظــام بالقتــل والتدمــير وارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم، لتدخــل الثــورة الســورية عامها الســادس، 

مــع مزيــد مــن الشــهداء الذيــن تجــاوز عددهــم مئــات آلاف الشــهداء ارتقــوا لتســتمر، ومثلهــم مــن المعتقلــن الرازحــن في الأقبيــة المظلمــة، 
ومايــن المرديــن في المخيــمات ودول اللجــوء ، و عــر التجمــع الوطنــي عــن رفضــه المزاعــم التــي تتحــدث عــن تقســيم ســورية، والتــي عــرت 
عنهــا دعــوات لقيــام الفيدراليــة في البــاد، كــما رفــض تلــك الدعــوات او الادعــاءات حــول أي مــروع لتقســيم ســورية أو قيــام الفيدراليــة فيهــا.
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اتفاق بين النصرة والفرقة 13 على عدم الاعتداء على مقرات وعناصر كل منهافعاليات ثورية في الشمال السوري تعلن موقفها من الفيدرالية الكردية

إطاق معركة )وإن عدتم عدنا( في درعا

أكــدت قــوى الثــورة في الشــمال الســوري عــر بيــان أصدرتــه في الرابــع والعريــن مــن اذار 
ــى اســقاط النظــام بكافــه  ــورة مســتمرة حت ــا الســادس، ان الث ــورة عامه بمناســبة دخــول الث
ــة  ــراب الســوري ومحارب ــدة، و اكــدت عــى وحــدة ال ــاء ســورية جدي رمــوزه واشــكاله وبن
التقســيم بكافــة صــوره واشــكاله، كــما دعــت الفصائــل لتحمل مســؤولياتها امام الله والشــعب، 
ومواصلــة الحــراك الشــعبي ودعمــه حتــى تحقيــق اهــداف ومبــادئ الثــورة، واكــدت عــى 
دعــم جميــع المبــادرات الراميــة الى توحيــد جميــع الفصائــل العاملــة عــى الســاحة الثوريــة، 
ــما  ــدة، ك ــاء ســورية الجدي ــة لبن ــة الفاعل ــة والمهني ــة العلمي ــز دور المؤسســات الثوري وتعزي
اكــدت عــى دعــم الهيئــة العليــا للتفــاوض مــا دامــت متمســكة بمبــادئ الثــورة واهدافهــا.

ــه الســوريون و  ــا يتعــرض ل ــة م ــة الى ادان دعــت منظمــة ســوريون مســيحيون لأجــل الســام المنظــمات المســيحية الدولي
إيقــاف الانتهــاكات الإنســانية بحقهــم كــما دعــت هــذه المنظمــة و غيرهــا مــن المنظــمات المســيحية في ســوريا الى اتخــاذ 
ــق  ــك يتحق ــم و بذل ــم عنه ــع الظل ــعي لرف ــات و الس ــة المكون ــن كاف ــورين م ــل الس ــة قت ــع و ادان ــي جام ــف وطن موق

الســام و الكرامــة و الحريــة التــي يطمــح لهــا و يســتحقها حيــث تنبّهــت منظمة ســوريون مســيحيون لهــذا الشــعب 
ــدة تدعــو الى حمــات تحــت مســمى ‘لأجــل الســام في  لأجــل الســام الى أن جهــات عدي
ســوريا’ مــن ضمنهــا حملــة كاريتــاس ســوريا و التــي ترفــع شــعاراً لهــا ‘’طــوبى لفاعــي 
ــذي  ــام ال ــد أن الس ــا ضرورة للتأكي ــد هن ــون’’ و نج ــاء الله يدع ــم أبن ــام فانه الس
يجــب أن نصطــف حولــه جميعــاً مــن كافــة المكونــات الســورية هــو الســام العــادل 
ــاء الشــعب الســوري  ــكل أبن ــة و الســام الشــامل ل ــي عــى المحاســبة الحقيقي المبن
ــت في  ــا، وأضاف ــة فاعليه ــرب و ترئ ــم الح ــة جرائ ــتخدم لتغطي ــاماً يس ــس س و لي
ــن مــن اذار، ان صانعــوا الســام هــم أصحــاب  ــه في الخامــس والعري ــان اصدرت بي
كلمــة الحــق الذيــن ينــصرون المظلــوم ولا يدافعــون عــن الظلــم ولا ينطبــق ذلــك عــى 
فــرع كاريتــاس في ســوريا الــذي اختــار القائمــون عليــه للأســف، الابتعــاد عــن قيــم مؤسســة 

س  يتــا ر الدوليــة و التــي ترفــع شــعاراً لهــا انهــاء الفقــر، الدفــاع عــن العــدل و إعــادة الكرامــة للإنســان. كا
فيــما لم يدافــع القائمــون عــى فــرع كاريتــاس في ســوريا عــن عــرات الآلاف مــن الأطفــال الذيــن يقتلــون بمختلــف أنــواع 
ــن  ــة و لا ع ــلطة دنيوي ــبث بس ــا التش ــوا ضحاي ــن قتل ــورين الذي ــات آلاف الس ــن مئ ــماوي و لا ع ــا الكي ــا فيه ــلحة بم الأس

ــوم. ــات كل ي ــجون و المعتق ــورين في الس ــة الس ــاك كرام انته

أصــدرت اللجنــة الرعيــة المكلفــة بالنظــر في الخــاف بــن جبهــة النــصرة والفرقــة 13، 
بيانــاً وقــع عليــه ممثــا الفصيلــن، في الواحــد والعريــن مــن آذار/مــارس، يفيــد بتكفــل 
ممثــا الطرفــن بضــمان عــدم الاعتــداء عــى المقــرات والأشــخاص ريثــما يخــرج حكــم 
اللجنــة المتفــق عليهــا مرمــاً، كــما يتكفــل ممثــا الطرفــن بوقــف التحريــش عــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وعــى الأرض مــن مظاهــرات وغيرهــا، ريثــما يخــرج حكــم اللجنــة 
المتفــق عليهــا مرمــاً، وأضــاف البيــان بــأن تصريحــات الشــيخ أحمــد علــوان تصريحــات 
ــرار  ــة 13 ق ــت الفرق ــة، و أعقب ــا الفرق ــا ولا تتحمــل تبعاته شــخصية هــو المســؤول عنه
اللجنــة الرعيــة ببيــان توضيحــي، شــاكرة جهــود اللجنــة الســاعية لحــل الخــاف ووأد 
الفتنــة، وموضحــة أنــه لم يتــم تبيــان حقــوق الفرقــة التــي تجاهلهــا بيــان اللجنــة مــن 
ــأن الشــارع  ــة ب ــان الفرق ــا وعتادهــا، وأضــاف بي ــة وســاحها وذخيرته ــى الفرق حــق قت
يغــي ولا يمكــن ضبطــه مــالم تســارع اللجنــة بإظهــار الحــق خــال مــدة أقصاهــا خمســة 

أيــام، وذلــك خوفــاً مــن أيــادي الفتنــة وأبواقهــا. الائتاف: لا مكان لأية مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب السوري

في ذكرى الثورة… 15 فصياً ثورياً: سنستمر في درب الحرية والكرامة للشعب السوري
بــارك 15 فصيــاً مقاتــاً في بيــان مشــرك لهــا للشــعب الســوري بمناســبة مــرور “الذكــرى الخامســة لثورتــه في وجــه الظلــم 
والاســتبداد” متعهديــن بإكــمال الــدرب حتــى تحقيــق مطالبــه في الحريــة والكرامــة، وتعهــدت الفصائــل في بيانهــا الــذي 
صــدر في الســادس عــر مــن اذار، عــى أنهــا ستســتمر “في تقديــم الغــالي والنفيــس في ســبيل حماية الشــعب الســوري من 
قــوى الطغيــان والإرهــاب”، وأضــاف البيــان: في هــذا اليــوم المبــارك نتذكــر شــهداءنا مــن مدنيــن وعســكرين الذيــن ضحوا 
بأنفســهم ودمائهــم، ونتذكــر إخوتنــا وأخواتنــا الذيــن طالبو بحريتهــم فزجّ بهــم نظام الغــدر في المعتقــات، يتعرضون فيها 
لأبشــع أنــواع التعذيــب الجســدي والنفــي، وحمــل البيــان توقيــع كاً مــن: جيــش الإســام، ولواء صقــور الجبــل، والفرقتن 
الســاحليتن الأولى والثانيــة، والفرقــة الشــمالية، وفرقــة الســلطان مــراد، والفــوج الأول، وجيــش المجاهديــن، وجيــش العزة، 
والفرقــة 13، وجيــش الفاتحــن، ولــواء الحريــة الإســامي، وكتائــب الصفــوة الإســامية، ولــواء المعتصــم، وتجمــع فاســتقم 

كــما أمــرت.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

ــح صحفــي أصــدره في الســايع عــر مــن اذار، مــن أي  ــي عــر تصري ــاف الوطن حــذر الائت
محاولــة لتشــكيل كيانــات أو مناطــق أو إدارات تصــادر إرادة الشــعب الســوري، وأكــد عــى 
أن مبــادئ الثــورة الســورية تقــوم عــى ضرورة التخلــص مــن الاســتبداد وإقامــة دولــة مدنيــة 
ــم  ــم وأديانه ــاف قومياته ــى اخت ــورين ع ــع الس ــوق جمي ــظ حق ــة تحف ــة ديمقراطي تعددي
ومذاهبهــم، كــما أن إزالــة الظلــم الــذي أصــاب أي فــرد أو جماعــة في ظــل حكــم عائلة الأســد، 
لا يتــم مــن خــال تنفيــذ مشــاريع منفــردة أو اســتباقية، بــل بدعــم خيــار الحــل الســياسي 
ــاء المســتقبل  الرامــي إلى تشــكيل هيئــة حكــم انتقــالي كاملــة الصاحيــات، تفتــح البــاب لبن
مــن قبــل جميــع الســورين، ة أضــاف في التصريــح إن تحديــد شــكل الدولــة الســورية، ســواءً 
أكانــت مركزيــة أو فدراليــة، ليــس مــن اختصــاص فصيــل بمفــرده، أو جــزء مــن الشــعب، أو 
حــزب أو فئــة أو تيــار، وإنمــا ســيتقرر ذلــك بعــد وصــول المفاوضــات إلى مرحلــة عقــد المؤتمــر 
ــم مــن خــال الاســتفتاء  ــاد، ث ــد للب ــذي ســيتولى وضــع دســتور جدي التأســيي الســوري ال
الشــعبي، ولــن يقبــل الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية أي مــروع يقــع 

خــارج هــذا الســياق، ويــصر عــى وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً.
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جــدد التيــار الشــعبي الحــر بمناســبة الذكــرى الخامســة للثــورة الســورية 
ــتمراراً  ــة اس ــا كامل ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج ــال م ــى النض ــد ع ــدة العه المجي
ــود،  ــداد عق ــة نظــام الفســاد والاســتبداد عــى امت ــة في مقارع لمســيرته الطويل
ــص أقطــاره  ــر الوطــن العــربي وتخلي ــة شــاملة لتحري ــة عربي وكجــزء مــن حرك
ــان اصــدره  ــار عــر بي ــة. وأكــد التي ــة والتبعي ــم والديكتاتوري مــن أنظمــة الظل
ــن  ــتمدة م ــة المس ــوط التالي ــك بالخط ــى التمس ــن اذار، ع ــر م ــن ع في الثام
ثوابــت الثــورة وأهدافهــا: – ضرورة وحــدة قــوى الثــورة السياســية والعســكرية مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا. – لا مجــال 
ــاً مــن النظــام الطائفــي المجــرم الحــالي إلى نظــام ديموقراطــي تعــددي يحقــق  لأي حــل ســياسي لا يحقــق انتقــالاً حقيقي
ــا  ــاوض ووفده ــا للتف ــة العلي ــم الهيئ ــكل الســورين. – دع ــة ل ــة الكامل ــات والمواطن ــل الحري ــة ويكف ــة الاجتماعي العدال
عــى أســاس التمســك بالوثائــق الدوليــة التــي دفــع ثمنهــا الســوريون بتضحياتهــم والتــي تنــص عــى أن هــدف التفــاوض 
ــة  ــة في المرحل ــزة الأمني ــام ولأجه ــس النظ ــات دون أي دور لرئي ــة الصاحي ــالي كامل ــم انتق ــة حك ــول إلى هيئ ــو الوص ه
الانتقاليــة ولا في مســتقبل ســورية. – رفــض أي مــروع أو أي إجــراء يمــس بوحــدة ســورية أرضــاً وشــعباً، وبالتــالي رفــض 
وإدانــة الإعــان الــذي صــدر عــن القــوى التابعــة لحــزب الاتحــاد الديموقراطــي )ب ي د( حــول الفيدراليــة، وبالمناســبة 
فــإن شــكل الدولــة الســورية القادمــة وطبيعــة نظامهــا إنمــا يقــرره الســوريون مجتمعــن بعــد إســقاط النظــام الحــالي. 

ــرار المجــد والرحمــة لشــهداء ســورية الأب

بيان التيار الشعبي الحر: الثورة السورية في عامها السادس أكثر تصميماً على أهدافها

أعلنــت حركــة المثنــى الإســامية المقاتلــة في درعــا، والمتهمــة بوقوفهــا وراء عمليــات 
اغتيــال وخطــف، اندماجهــا الكامــل وعــى كافــة المســتويات مــع لــواء شــهداء اليرمــوك، 
المتهــم بمبايعتــه لتنظيــم “داعــش”، في حــن هــدد الأخــير باســتخدام أســلحة ذات تأثــير 
غــير محــدود في معاركــه مــع الثــوار، وأفــاد بيــان للحركــة أصدرتــه في الحــادي عــر مــن 
ــة، وأخــذاً  ــاً بــضرورة التوحــد ورص الصفــوف في هــذه المرحل ــه وإيمان نيســان/أبريل، بأن
ــل  ــا الكام ــة اندماجه ــن الحرك ــات، تعل ــصر وإدراكاً لحجــم المخاطــر والتحدي بأســباب الن
ــو  ــد وه ــمى واح ــت مس ــة تح ــكرية والإداري ــية والعس ــتويات السياس ــة المس ــى كاف وع
ــواء  ــدر ل ــما وأص ــدني”، ك ــد الله الم ــو عب ــيخ “أب ــة الش ــوك(، ومبايع ــهداء اليرم ــواء ش )ل
ــس كل  ــرة، ولي ــة الأســلحة المتوف ــه سيســتخدم كاف ــه بأن ــاد في ــاً أف ــوك بيان شــهداء اليرم
الأســلحة ذكيــة أو ذات تأثــير محــدود، فــا يمكــن لهــا أن تميــز بــن عــوام المســلمن ومــن 
ــدا  ــكار وصي ــحم والب ــط وس ــيل وحي ــدات )تس ــالي بل ــاً أه ــوات”، داعي ــماهم “الصح أس

ــت. ــرب وق ــم بأق ــد(، إلى إخــاء منازله والمجاحي

حركة المثنى تندمج مع )شهداء اليرموك( والأخير يهدد باستخدام أسلحة ذات تأثير غير محدود

الائتاف يحذر من عواقب حملة النظام على حلب
أكــد الائتــاف الوطنــي أن اتفــاق وقــف الأعــمال العدائيــة ســيفقد معنــاه وقيمتــه إذا كانــت 
ــورية دون أي رادع،  ــتمر في س ــا ستس ــي يرتكبه ــل الت ــم القت ــد وجرائ ــام الأس ــداءات نظ اعت
مشــدداً عــى أن حملــة النظــام عــى حلــب هــي انتهــاك أكيــد وواضــح لاتفــاق وقــف الأعــمال 
العدائيــة، وذكــر بوجــوب أن يكــون واضحــاً للجميــع بــأن مواجهــة الإرهــاب والقضــاء عليــه 
لا يمكــن أن تتــم عــى يــد إرهــاب الدولــة، وأن إتمــام الحــل الســياسي هــو البدايــة الصحيحــة 
لتحقيــق ذلــك، وأشــار الائتــاف عــر تصريــح صحفــي اصــدره في الثــاني عــر مــن نيســان إلى 
ــا  ــدات ســورية طــوال خمــس ســنوات، وم ــع حمــات النظــام الســابقة عــى مــدن وبل جمي
ارتكبــه خالهــا مــن جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية بهــدف كــسر إرادة الحريــة لــدى 
الســورين، ومــا خلفتــه تلــك الجرائــم مــن شــهداء ومصابــن، ومــا أســفرت عنــه مــن موجــات 

نــزوح ولجــوء.     

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

نفــى جيــش أحــرار العشــائر اقتحــام محكمــة دار العــدل في حــوران، وإنمــا كان تدخــاً لحــل 
ــاد  ــا، وأف ــة وقراراته ــاق المحكم ــه بميث ــداً التزام ــاكل، مؤك ــوع مش ــة دون وق ــكلة والحيلول مش
بيــان لجيــش أحــرار العشــائر التابــع لتجمــع أحــرار عشــائر الجنــوب أصــدره في الحــادي عــر 
ــأن مــا أشــيع عــن اقتحــام الجيــش لمحكمــة دار العــدل في حــوران عــارٍ  مــن نيســان/أبريل، ب
عــن الصحــة، وأضــاف بــأن “الجيــش” لم يقتحــم المحكمــة وإنمــا كان التدخــل بــاءً عــى طلــب 
ــد العســكري، لحــل  ــوبي والقائ ــادة القطــاع الجن ــه ق ــم توجي ــس التجمــع، وت هاتفــي مــن رئي
ــل  ــة بح ــع المحكم ــوا م ــم تكفل ــار إلى أنه ــاكل، وأش ــوع أي مش ــة دون وق ــكلة والحيلول المش
ــة دار  ــن محكم ــزء م ــم ج ــكلة، وأنه ــس في المش ــل ولي ــرف في الح ــم ط ــداً أنه ــكلة، مؤك المش

ــا. ــون بميثاقه ــدل وملتزم الع

جيش أحرار العشائر ينفي اقتحامه لمحكمة دار العدل في حوران

الائتاف: يدين الاعتداءات الإرهابية في بروكسل واسطنبول وأضنة
نــدد الائتــاف الوطنــي بالهجــمات الإرهابيــة التــي وقعــت في بروكســل و أنقــرة واســطنبول وأضنــة، 
ــا، والشــعبن البلجيــي والــركي، ولآفــاد  وأكــد إدانتــه الكاملــة لهــا، وتضامنــه مــع عائــات الضحاي
تصريــح صحفــي أصــدره في الثــاني والعريــن مــن اذار، ان الائتــاف الوطنــي يقــف وجميــع أحــرار 
ســورية إلى جانــب شــعوب وحكومــات الــدول التــي تتعــرض للإرهــاب في المنطقــة وســائر أنحــاء 
أوروبــا والعــالم، معريــن عــن تضامنهــم ووقفتهــم المشــركة ضمــن المعركــة ضــد منظــمات الإرهــاب 
والأنظمــة الحاضنــة لهــا، ويؤكــد الائتــاف أن الحلــم بعــالم يســوده الأمــن والســام أمــرٌ يســتوجب 
الــروع بالعمــل جميعــا مــن أجلــه.، مذكــرا بــإن المجتمــع الــدولي لا يملــك خيــارات أخــرى لمواجهــة 
التحديــات الإرهابيــة ســوى التمســك بالمبــادئ الإنســانية العالميــة القائمــة عــى العدالــة والحريــة، 
ــدرك  ــم والاســتبداد، واتخــاذ موقــف حــازم ي ــا ضــد الظل والعمــل عــى دعــم الشــعوب في صراعه

بوضــوح الــدور الــذي لعبــه نظــام الاســد في دعــم الإرهــاب ومســؤوليته عــن تفشــيه.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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 المقالات
الحــادي والآراء القــرن  مــن  الأول  العقــد  بنهايــة 

التــي  تونــس  أحــداث  بــدأت  والعريــن 
تطــورت إلى ثــورة عارمــة كــردة فعــل عــى مــا 
ــذي  ــزي ال ــد البوعزي ــع الشــاب محم حصــل م
مــن  إهانتــه  عــى  احتجاجــاً  نفســه  أحــرق 
وعــدم  التونســيات  الموظفــات  إحــدى  قبــل 

عملــه.  مزاولــة  عــى  الموافقــة 
التونــي  الرئيــس  هــروب  وبعــد 
انتقــل  الســعودية  إلى  ولجوئــه 
لتُعــرف  مــر  إلى  الثــوري  المــد 
ــي  ــر الت 25 يناي ــورة  ــا يســمى بث م
أدت بعــد أقــل مــن ثاثــة أســابيع 
عــن  المــري  الرئيــس  تنحــي  إلى 
ســدة الرئاســة. تابــع بعــد ذلــك 
فاليمنــي  الليبــي  الشــعبان 
حكامــه  عــى  الثــوري  مدّهــما 
عليــه  يُطلــق  أصبــح  مــا  ضمــن 
العــربي.. الربيــع  الحــن  ذلــك  في 

ــر  ــد في أواخ ــاء، وبالتحدي ــك الأثن في تل

ــم  2011 صم ــام  ــن الع ــاني م ــهر الث الش

وربمــا  السياســين،  النشــطاء  بعــض 

صفحــة  المعارضــة  الأحــزاب  أحــد 

تحــت  بــوك«  »الفيــس  موقــع  عــى 

ــار  ــد بش ــورية ض ــورة الس ــمى /الث مس

الشــعب  خالهــا  مــن  تدعــو  الأســد/ 

الحاكــم  عــى  الانتفــاض  إلى  الســوري 

ــر  ــتمر لأك ــذي اس ــه ال ــوري ونظام الس

يــوم  محــدداً  عقــود،  أربعــة  مــن 

كنقطــة  الســنة  تلــك  مــن  آذار   15

الانتفاضــة.. تلــك  لقيــام  البدايــة 

مــن  مئــات  بضــع  وقتهــا  قــام 

الخــارج،  مــن  وأكرهــم  الســورين، 

أمــا  بالصفحــة،  إعجابهــم  بــداء  بإ

أعجبــوا  فقــد  الداخــل  في  الذيــن 

وهميــة  مســميات  تحــت  بهــا 

أنفســهم  عــى  خشــية  وحركيــة 

التــي  الســورية  الأمــن  أجهــزة  مــن 

الصفحــات  وتخــرق  تراقــب  كانــت 

نشــطاء  باعتقــال  وتقــوم  المعارضــة 

العنكبوتيــة. الشــبكة  صفحــات  عــى  الــرأي 

الفيســبوك  صفحــة  كانــت  المرحلــة،  تلــك  في 

يُمكــن  لا  للنظــام  معارِضــة  صفحــات  إلى  بالإضافــة 

منعهــا  نتيجــة  الاتصــالات  مخــدّم  عــى  فتحهــا 

ــال  ــن خ ــورية إلا م ــن الس ــزة الأم ــل أجه ــن قب م

المعروفــة  الروكــي(  )كــسر  برامــج  اســتخدام 

تحديــث.  إلى  تحتــاج  مــا  دائمــاً  كانــت  والتــي 

خطاهــا  التــي  بالخطــوة  فوجــئ  الجميــع  أن  إلا 

ــح الفيســبوك  ــذاك ألا وهــي الســماح بفت النظــام آن

الــذي  الــيء  الكــسر،  برامــج  إلى  اللجــوء  دون 

مــن  الســورين  وشــك  حفيظــة  أثــار 

جــاءت  وقــد  خاصــة  الخطــوة  هــذه 

ــة..! ــوة إلى الانتفاض ــع الدع ــة م متزامن

ــة  2011 قامــت حرك ــن  28 شــباط م في 

الحريقــة  منطقــة  في  احتجاجيــة 

ــة  ــق المكتظ ــن المناط ــي م ــق، وه بدمش

الأمــوال  رؤوس  ذوو  الشــوام  بالتجــار 

المحلِّقــة احتجاجــاً عــى إهانــة أحدهــم 

قســم  عنــاصر  مــن  عنــصر  قبــل  مــن 

زمــاؤه  فخــرج  الحــي،  في  الرطــة 

لنصرتــه  ودكاكينهــم  محالهّــم  مــن 

»الشــعب  النــداء:  ذلــك  وإطــاق 

ــر  ــر وزي ــا أج ــذل« م ــا بين ــوري م الس

ــه  ــذاك إلى التوج ــوري آن ــة الس الداخلي

ــم  ــم ووعده ــة خواطره ــم وتهدئ نحوه

الإصاحيــة  الإجــراءات  ببعــض 

والمــالي.. التجــاري  بوضعهــم  المتعلقّــة 

اعتصــام  قليلــة  بأيــام  ذلــك  تبــع 

لمعتقلــن  ناشــطن  وأصدقــاء  أهــالي 

الداخليــة  مبنــى  أمــام  رأي  وســجناء 

عنهــم،  بالإفــراج  للمطالبــة  بدمشــق 

ــذه  ــوا ه ــة تصرف ــاصر الداخلي ــن عن لك

وزيرهــم  تــصرف  مــا  بخــاف  المــرة 

قامــوا  حيــث  الحريقــة،  تجّــار  مــع 

والمعتصــمات  المعتصمــن  بــضرب 

خمســن  عــن  يزيــد  مــا  واعتقــال 

مئتــي  حــوالي  بــن  مــن  ناشــطاً 

الاعتصــام.. بذلــك  شــاركوا  شــخص 

اليــوم  آذار،   15 يــوم  جــاء  ثــم 

مــن  عــرات  بضــع  فخــرج  الموعــود، 

ــة  ــوق الحميدي ــوري في س ــعب الس الش

بالحريــة  يهتفــون  العريــق  الشــامي 

عليهــم  هجــم  مــا  والكرامــة، سرعــان 

ــك  ــف. في تل ــم بالعن ــام بتفريقه ــوري وق ــن الس الأم

كلماتهــم  كتبــوا  قــد  درعــا  أطفــال  كان  الأثنــاء 

المتأثــرة بالحــراك المــصري والتــي تدعــوا إلى إســقاط 

كان  مــا  وكان  مدرســتهم،  جــدران  عــى  النظــام 

ــوا  ــن طالب ــم ح ــة أهاليه ــم إهان ــم، ث ــة اعتقاله ــن عملي م

في  الســياسي  الأمــن  رئيــس  قبــل  مــن  عنهــم  بالإفــراج 

بــن خالــة بشــار أســد.. المدينــة آنــذاك )عاطــف نجيــب( إ

بأعــى  ينــادون  درعــا  أهــالي  خــرج  ذلــك  أثــر  عــى 

بــرد  النظــام  ومطالبــة  والســلمية  بالحريــة  أصواتهــم 

ــن  ــا مارســه م ــى م ــط ع ــك الضاب ــبة ذل اعتبارهــم ومحاس

ــدى  ــدرك م ــرف وي ــا يع ــال، وجميعن ــالي الأطف ــة لأه إهان

أهــالي  عنــد  المتأصّلــة  والقبليــة  العشــائرية  الطبيعــة 

ــم،  ــة مطالبه ــاكناً لتلبي ــرك س ــام لم يح ــوران. إلا أن النظ ح

بــل وعــى العكــس، أمــر عنــاصر أمنــه بالــرد الفــوري، 

الســلمين.. المتظاهريــن  عــى  الرشاشــة  وبالأســلحة 

أطيافــه،  بجميــع  الســوري،  الشــعب  أكــر  فوجــئ 

درعــا،  في  حصــل  مــا  عــى  النظــام  فعــل  ردة  مــن 

الحــراك  ذلــك  تشــهد  العربيــة  المنطقــة  وأن  خاصــة 

المتفاوتــة.  بأشــكالها  دولهــا  معظــم  في  الثــوري 

كنــا  الســورين،  نحــن  أكرنــا،  بــأن  الأمــر  في  والغريــب 

أي حــراك في ســوريا  يقــوم  أن  كليّــاً  اســتبعاداً  نســتبعد 

لأســباب عــدّة ولعــل أهمهــا هــو الحــرص عــى المزيــج 

الــذي يميّــز الشــعب الســوري بالإضافــة إلى  الاجتماعــي 

حكمــة  أكــر  ســيكون  الرئيــس  بــأن  آنــذاك،  اعتقادنــا، 

ــي  ــن ع ــارك وب ــذافي ومب ــاف الق ــعب بخ ــن الش ــاً م وقرب

وصالــح، فهــو الشــاب المثقــف المتعلــم المتنــور المقــرّب مــن 

ــم!  ــم وعلمانيه ــوري، بمتدينيه ــعب الس ــاف الش ــع أطي جمي

إخــال  أو  إشــكال  أي  بحــدوث  يســمح  لــن  وبالتــالي 

يعكــران صفــو الأمــن في البلــد المســتقر الــذي تحمّــل وصــر 

ــر! عــر ســنوات مــن حكمــه عــى أمــل الإصــاح والتطوي

توقعــات  عكــس  عــى  كان  النظــام  ردّ  فــإن  والحــال، 

خرجــت  حيــث  تمامــاً.  الســوري  الشــعب  وتأمــات 

شــعبان  بثينــة  السياســية  للشــؤون  الرئيــس  مستشــارة 

إلى  لتتحــدث  قليلــة  أيــام  بعــد  التلفــزة  محطــات  عــى 

الشــعب بشــكل موتــور وقلــق وتحذّرهــم مــن مؤامــرة 

الســورين  مــن  كان  فــما  وإرهابيــن!  طائفيــة  وفتنــة 

ــا  ــن درع ــت م ــث انتقل ــرات حي ــتمرار بالمظاه ــوى الاس س

أبنــاء  بهــا  اشــرك  حيــث  الســاحل  بانيــاس  مدينــة  إلى 

خطــاب  عــى  فعــل  كــرد  والعلويــة  الســنيّة  الطائفتــن 

الحمــي  الريــف  في  تلكلــخ  مدينــة  إلى  ثــم  شــعبان 

ــدات بأشــكال ودرجــات  ــدن والبل ــع بعــض الم ــن م بالتزام

ــهر  ــة ش ــد في نهاي ــار أس ــاب بش ــاء خط ــة إلى أن ج متفاوت

ــكل  ــعب بش ــه للش ــح في ــذي أوض ــاب ال ــك الخط آذار. ذل

ــيقوم  ــام وس ــن ق ــى كل م ــيرد ع ــه س ــاشرة بأن ــرب للمب أق

الآن  بالحريــة، ولســنا هنــا  تنــادي  مســتقباً بمظاهــرات 

ــن  ــا كان م ــدر م ــه بق ــاء في خطاب ــا ج ــة م ــدد مراجع بص

ــار  ــث أث ــه. حي ــاء في ــا ج ــتهجن م ــعبية تس ــل ش ردود فع

ــه  ــر من ــذي كان ينتظ ــوري ال ــارع الس ــتفزاز الش ــه اس خطاب

ــرق إلى  ــل، أو أن يتط ــى الأق ــا ع ــالي درع ــن أه ــذار م الاعت

شــهدائهم الســلمين الذيــن قضــوا بنــيران عنــاصر أمنــه..

ريــف  مــدن  ذلــك  بعــد  لتشــمل  الثــورة  امتــدت 

وإدلــب  وحــماه  الــزور  وديــر  وحمــص  دمشــق 

المعارضــة  مــن  أصــوات  خرجــت  فقــد  ذلــك،  كل  رغــم 

إقامــة  الأجــواء والدعــوة إلى  تهدئــة  الســورية تدعــو إلى 

والنظــام  المعارضــة  أطيــاف  كافــة  يجمــع  وطنــي  حــوار 

بعــض  النظــام  فأرســل  الوقــت.  ذلــك  في  الأزمــة  لتجــاوز 

ــراء  ــرة لإج ــق الثائ ــدن والمناط ــن الم ــدد م ــخصياته إلى ع ش

لقــاءات مــع منــدوبي أهاليهــا، إلا أن الأهــالي كانــوا يفاجَؤون 

بمداهــمات واعتقــالات لــكل مــن تــم معهــم اللقــاء بالإضافــة 

إلى هجــوم الأمــن والشــبيحة عــى تلــك المناطــق والقيــام 

والمداهــمات.. والاعتقــالات  والماحقــات  القتــل  بعمليــات 

أدى  الممارســات  مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة  ذلــك  كل 

بشــار  اعــراف  حســب  أشــهر،  ســتة  مــن  أكــر  بعــد 

خايــا  تشــكيل  بدايــات  إلى  الثالــث،  خطابــه  في  أســد 

التــي  الانشــقاق  عمليــات  بعــد  خاصــة  الحــر  الجيــش 

ثــم  الهرمــوش  وتبعــه  طــاس  الــرزاق  عبــد  بدأهــا 

الســوري. الجيــش  أفــراد  مــن  العديــد  مــع  الأســعد 

المتمثــل  النظــام  بمقــدور  يكــن  ألم  المــرء:  يتســاءل  وهنــا 

قتــل  مــن  ويحصــل  حصــل  مــا  كل  تجــاوز  برئيســه 

3 ســنوات إلى الآن بمجــرد محاســبة  ودمــار وتهجــير منــذ 

نجيــب  عاطــف  خالتــه  ابــن  الأولى  الــرارة  صاحــب 

ــر  ــال وزي ــل إرس ــى الأق ــا، أو ع ــالي درع ــن أه ــذار م والاعت

الحريقــة؟ في  دمشــق  تجّــار  مــع  فعــل  كــما  داخليتــه 

أقــدام  تحــت  مــن  البســاط  ســحب  بمقــدوره  يكــن  ألم 

جانــب  إلى  وقوفهــا  ادّعــت  التــي  والــدول  الجهــات 

الطريــق  وقطــع  تســليحها،  ثــم  ومــن  الســورية  الثــورة 

الســوري بكامــل مذاهبــه  الشــعب  ثقــة  عليهــم، وكســب 

الصحيــح  بالشــكل  الطــوارئ  وأطيافــه بمجــرد رفــع حالــة 

الأجهــزة  دور  وتقليــص  والاعتقــال  القتــل  يقــاف  وإ

الحــراك؟ بدايــة  منــذ  المتظاهــرون  طالــب  كــما  الأمنيــة 

عــى  تتبــادر  التــي  الأســئلة  مــن  الكثــير  والكثــير 

فقــط: واحــد  جوابهــا  ولكــن  الســوري،  الإنســان  ذهــن 

هــي مؤامــرة حاكتهــا دول العــالم بالتعــاون مــع بشــار أســد 

وتقســيمها  أهلهــا  وتهجــير  ســوريا  تدمــير  منــه  والطلــب 

المعطيــات  وجميــع  فيهــا،  الثــورة  بدايــة  قبــل  مــا  منــذ 

للشــك.. مجــالاً  يــدع  لا  بمــا  ذلــك  تثبــت  والدلائــل 

ــمان  ــا ض ــداً أوله ــيرة ج ــل كث ــباب وعوام ــير أس ــذا التدم وله

ــق  ــا تطبي ــس أخيره ــا ولي ــل، وآخره ــن إسرائي ــمى أم ــا يس م

كوندوليــزا  الســابقة  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزيــرة  نظريــة 

ــد«. ــط »الجدي ــرق الأوس ــة/ في ال ــوضى الخاّق ــس /الف راي

نحن الســورين، كنا 

نســتبعد اســتبعاداً كليّاً 

أن يقــوم أي حراك 

في ســوريا لأسباب 

عــدّة ولعــل أهمها هو 

الحــرص عى المزيج 

الاجتماعــي الذي يميّز 

الشــعب السوري 

ــة إلى اعتقادنا،  بالإضاف

آنذاك، بــأن الرئيس 

ســيكون أكر حكمة 

وقرباً من الشــعب 

بخــاف القذافي ومبارك 

وبن عــي وصالح، فهو 

الشــاب المثقــف المتعلم 

المتنــور المقرّب من 

جميــع أطياف الشــعب 

ــوري، بمتدينيهم  الس

ــم! وبالتالي  وعلمانيه

لن يســمح بحدوث 

أي إشــكال أو إخال 

يعكــران صفو الأمن 

في البلــد المســتقر الذي 

تحمّــل وصر عر 

ســنوات مــن حكمه عى 

أمل الإصــاح والتطوير!

والحــال، فإن ردّ 

النظــام كان عــى عكس 

توقعــات وتأمات 

الشــعب السوري تماماً.
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ــال  ــي في مق ــز تب ــي عزي ــب الصحف ــسرد الكات ي

لجريــدة الســفر اللبنانيــة عــن المناضــل الشــيوعي 

عمــر قشــاش التــالي:« كتــب الرجــل العجــوز، 

وهــو مناضــل يســاري ونقــابي ســابق، بيانــاً في أول 

ســاعات الفجــر المطــل الأول مــن أيــار/ مايــو، 

عــر فيــه عــن تحليلــه لمــا يجــري في تونــس ومــر 

شــتاء)2010-2011(، وحملــه أمنياتــه بتحقيــق مــا 

يحصــل هنــاك أن يحصــل في بلــده، لقناعتــه بــان 

المجتمعــات العربيــة تجمعهــا منظومــة اقتصاديــة 

ــة.  ــة متقارب ــية إيديولوجي سياس

غــادر المنــزل في الصبــاح متجهــاً نحــو مكتبة قريبــة، اخرج 

ــغل  ــا، المنش ــا إلى صاحبه ــة، وقدمه ــة المكتوب ــا الورق منه

ــذي  ــذ المسرعــن إلى مدارســهم، ال ــات التامي ــة طلب بتلبي

ــدي  ــاتر الجل ــت الس ــا تح ــو يضعه ــوره وه ــن ف ــأله م س

ــم  ــم ؟ ك ــا: ك ــرث بمحتواه ــخة، دون أن يك ــة الناس للآل

نســخة تريــد؟

 عــر نســخ لا أكــر، ودس يــده الأخــرى في جيبــه، اخــرج 

ورقــة نقديــة، ومدهــا نحــوه، أجــرة نســخ الأوراق. وحــن 

أدرك أن الوضــع بــات مناســباً، مــد يــده إلى حقيبتــه 

الجلديــة، واخــرج حزمــة أوراق، وبــدأ يوزعهــا عــى 

الشــبان الذيــن لم يتجــاوز عددهــم الخمســة. لم يمهلهــم 

حتــى ينتهــوا مــن قراءتها، أسرع لــرح مضامينهــا ونياتها، 

وهــم وافقــوه عــى موقفــه بهــز رؤوســهم، واطــروا 

ــه  ــجاعته. ولم ينتب ــه وش ــى جرأت ــر ع ــامات لا أك بابتس

في غمــرة انفعالــه لمامــح الخــوف التــي أعطاهــم إياهــا 

بسرعــة، ولا لتنحــي احدهــم جانبــاً لاتصــال مــن جهــازه 

المحــول، بعــد ربــع ســاعة عــى الأكــر، وصلــت مجموعــة 

مــن الشــبان يتقدمهــم رجــال اقــل شــباباً، طوقــوه طالبــن 

ــه، ربمــا لاحــرام شــيخوخته،  ــغ في ــه برفــق وأدب مبال من

ــتكمال  ــد اس ــم يري ــث المعل ــم إلى حي ــضرورة مرافقته ب

الحــوار المفيــد منــه لم يطيلــوا الحديــث في الفــرع، الــذي 

ــق  ــه المحق ــرض في ــم، تع ــي ناع ــق امن ــة تحقي كان بمثاب

ــكلية  ــات ش ــام بيان ــبيل إتم ــى س ــخي، ع ــه الش لوضع

يحتاجهــا التحقيــق. ولأنهــم يعرفــون عنــه بدقــة أكــر مــن 

معرفتــه بهــم التــي باتــت تقضمهــا ذاكــرة شــيخوخته، ولم 

يكــن همهــم الســؤال عمــن كتــب البيــان، لأنهــم عرفــوا 

مــن خطــه انــه كاتبــه، ولأنــه ســيجيبهم بصراحتــه التــي 

امتحنوهــا باســتجوابات ســابقة. بــل توقفــوا عــن مــكان 

ــن  ــم. وح ــول لديه ــة المجه ــب المكتب ــخ ودور صاح النس

ــة،  ــة محض ــع عفوي ــم بدواف ــه ت ــر برمت ــوا أن الأم أدرك

ــة في  ــا إلى المحكم ــوه بعده ــجن، ليقدم ــوه إلى الس أحال

ــة بإعــداد تفــوق مســاحتها، مــن شــباب  ــة الممتلئ الزنزان

بعمــر أحفــاده اعتقلــوا مــن المظاهــرات » الطيــارة« التــي 

بــدأت تنتــر في المدينــة كتعبــير عــن التضامــن في مدينــة 

درعــا وبلــدات ســهل حــوران.

 وتكتمــل هــذه الحكايــة في الحيــاة عندمــا يعلــن المحامي 

ــب أن القضــاء الســوري  ــة حل ــن مدين ــي م ــم مل إبراهي

أفــرج بكفالــة  الخميــس 2011/5/10، عــن المعارضــن 

في حــزب الشــعب ) المحظــور( عمــر قشــاش وفهمــي 

يوســف. 

ــاء  ــرر إخ ــة ق ــاضي الإحال ــي أن » ق ــي مل ــر المحام وذك

ســبيل القياديــن في حــزب الشــعب الديمقراطــي القيــادي 

ــب(  ــة حل ــد 1926 في مدين ــاش )موالي ــر قش ــابي عم النق

والمعتقــل منــذ الأول مــن أيــار وفهمــي يوســف المعتقــل 

مــن 28 نيســان«. 

وأشــار ملــي إلى أن قــرار الإفــراج جــاء بإيعــاز مــن 

المحامــي الأول » لافتــاً إلى انــه اقرن«بدفــع كفالــة وقدرها 

ــي(. ــما ) 20 دولار أمري ــكل منه ــيرة ســورية ل ــف ل أل

مــن  النقــابي عمــر قشــاش  الشــيوعي  المناضــل  وكان 

مواليــد العــام 1926، ابــن مدينــة حلــب مــن حــي البــاط 

الفوقــاني قــد انتســب إلى الحــزب الشــيوعي الســوري في 

ــن  ــابي العــمالي م ــام النق ــدا نشــاطه الع ــام 1949، وب الع

ــب  ــم، انتخ ــمال ومطالبه ــوق الع ــن حق ــاع ع ــل الدف اج

لمكتــب عــمال الطباعــة في العــام 1952، وفصــل مــن 

النقابــة بســبب قــرار أصــدره الرئيــس أديــب الشيشــكي 

آنــذاك يحظــر عــى النقابيــن الانتــماء لأحــزاب سياســية 

أو ممارســة النشــاط الســياسي. بعــد ســقوط الشيشــكي 

التــي  العاملــة  الطبقــة  إضراب  قــاد   ،1954 العــام  في 

ــون  ــدل القان ــاً » ع ــون، وفع ــك القان ــاء ذل ــت بإلغ طالب

ــام  ــب في الع ــة« وانتخ ــاً للنقاب ــاش رئيس ــب القش وانتخ

1956 عضــواً في مكتــب اتحــاد عــمال حلــب«، وفي العــام 

المهنــي  الاتحــاد  بتأســيس  قــام  1957 وبمبــادرة منــه 

لنقابــات عــمال الطباعــة في ســوريا، وانتخــب ســكرتير الاتحــاد 

المهنــي لعــمال الطباعــة في ســوريا، كــما انتخــب عضــواً في 

مكتــب الاتحــاد العــام لعــمال ســوريا. وفي العــام 1958 اعتقــل 

قشــاش أيــام الوحــدة الســورية المصريــة. وخــرج مــن الســجن 

أيــام الانفصــال. وفي العــام 1978 اعتقــل في شــهر حزيــران 

ــل  ــام 1980، واعتق ــباط الع ــهراً في ش ــن ش ــد عري ــرج بع وخ

مــن جديــد في الخامــس مــن شــهر تريــن الأول للعــام 1980، 

وحكــم عليــه بالســجن خمســة عــر عامــاً مــن قبــل محكمــة 

ــه  ــا. بتهمــة » معــاداة الاشــراكية ) رغــم ان ــة العلي امــن الدول

شــيوعي ونقــابي( عــى خلفيــة اعتقــالات سياســية شــنتها 

ــب  ــيوعي – المكت ــزب الش ــد ) الح ــذاك ض ــة آن ــزة الأمني الأجه

ــم،  ــي الديمقراطــي نتيجــة مطالبه الســياسي (، والتجمــع الوطن

إصدارهــم  بعــد  وذلــك  والديمقراطيــة،  الحريــات  بإطــاق 

بــضرورة  فيــه  طالبــوا  الــذي  الشــهير   ،1980 العــام  بيــان 

ــة النظــام الاســتبدادي بمــا  ــة في بني إجــراء إصاحــات ديمقراطي

ــادئ  ــس والمب ــواده الأس ــد في م ــتور ليجس ــل الدس ــا تعدي فيه

ــه. ــن رأي ــير ع ــعب بالتعب ــق الش ــرام ح ــة واح الديمقراطي

ــالات  ــن المق ــير م ــاش الكث ــر قش ــل عم ــب المناض ــاد : كت الفس

عــن ظاهــرة الفســاد التــي يعترهــا ظاهــرة خطــيرة وآفــة تفتــك 

بالمجتمــع وتدمــر القيــم الأخاقيــة، وهــي نتيجــة تولــدت مــن 

النظــام الاســتبدادي القائــم في ســوريا ضــد الشــعب، فالفســاد 

مســتوطن في مؤسســات الدولــة وبشــكل ) مافيــات( مــن الأعى 

ــة والعســكرية  ــة والمدني ــة المؤسســات الاقتصادي ــلأدنى في كاف ل

ــة  وأدت إلى إفســاد الأخــاق، وأضعفــت ثقــة المواطنــن بالدول

والقــوى  الســوري  الشــعب  أن  ويلحــظ  مخيــف،  بشــكل 

الوطنيــة الديمقراطيــة يعرفــون مــن هــم الفاســدون وبأســمائهم 

ــة،  الصريحــة الذيــن يحتلــون مراكــز قياديــة في الحــزب والدول

ــاد في  ــل » فس ــاد مث ــذا الفس ــن ه ــاذج م ــاش نم ــدم قش ويق

مكتــب نقابــة الأطبــاء في حلــب، والفســاد في المؤسســة العامــة 

للســكر بحمــص، واختــاس جديــد في المطبعــة الرســمية للدولــة، 

واســتثمار شركتــي الخليــوي، وفســاد قديــم وجديــد في مؤسســة 

الخطــوط الحديــدة«، وهــذه النــماذج كانــت موجــودة في العام 

ــث  ــام 2009، حي ــم في الع ــتمر هــذا الفســاد المعم 2006، واس

ــة مــن خــال الفســاد الحــالي عــرات  خــسر المجتمــع والدول

ــاد  ــن الفس ــة ع ــر الصحاف ــوم تن ــنوياً، وفي كل ي ــارات س الملي

الكبــير والصغــير في مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص، حيــث 

أصبــح يشــكل نزيــف اقتصــادي للوطــن. 

زيــادة الأجــور : ويوضــح قشــاش موقفــه مــن زيــادة الأجــور حتــى 

ــن  ــدة م ــرة واح ــبة )50%( لم ــة بنس ــكل منح ــى ش ــاءت ع ــو ج ل

ــن  ــكرين م ــن والعس ــن المدن ــة للعامل ــور المقطوع ــب والأج الرات

ــام  ــاع الع ــات القط ــة وشركات ومنش ــات العام ــوزارات والمؤسس ال

والــركات والمنشــات الصــادرة والمــدارس الخاصــة المســتولى عليهــا، 

وكذلــك جهــات القطــاع المشــرك. إذ يقــول » أنهــا خطــوة جيــدة 

وايجابيــة، ولكنهــا لا تحــل مشــكلة الأزمــة التــي يعانيهــا العــمال، 

ــات  ــة موج ــة لمواجه ــم المتدني ــة أجوره ــبب ضال ــون، بس والموظف

ــاة المعاشــية،  ــة للحي ــة الحاجــات الضروري الغــاء المســتمرة، وتلبي

وخاصــة ارتفــاع أســعار العقــارات المســتمر بشــكل جنــوني حيــث 

أصبــح امتــاك بيــت ســكن حلــماً للعــمال وذوي الدخــل المحــدود، 

وان أجــار بيــت ســكن مــن غرفتــن وصالــون في حــي شــعبي         

)7-8( آلاف لــيرة شــهرياً يســاوي رواتــب متوســطي الأجــور والعمال 

ــرأي(،  ــة هــذه ال والموظفــن في ســوريا في العــام 2006) حــن كتاب

ــم  ــدر عدده ــذي يق ــاص ال ــاع الخ ــمال القط ــك ع ــاف إلى ذل يض

ــي  ــوق الت ــن الحق ــير م ــن كث ــون م ــل محروم ــن عام ــة ماي أربع

يتمتــع بهــا عــمال قطــاع الدولــة، ومحرومــون مــن زيــادة الأجــور 

الدوريــة وفــق نظــام العاملــن وأنظمــة المؤسســة التابعــة للدولــة، 
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ــي  ــة الت ــوق القانوني ــن الحق ــير م ــن الكث ــون م ومحروم

ــة.  ــات الاجتماعي ــا العمــل الموحــد والتأمين ــا قانون ضمنه

ــع  ويؤكــد المناضــل قشــاش أن المشــكلة تكمــن في التوزي

غــير العــادل للدخــل الوطنــي، ونــرى مــن الــضروري 

إعــادة النظــر بالدخــل الوطنــي بطريقــة عادلــة ومنصفــة 

ــن  ــمال لتحس ــور الع ــادة أج ــل زي ــن اج م

راتــب  وتامــن  لهــم  المعــاشي  المســتوى 

العمــل«  عــن  العاطلــن  للعــمال  بطالــة 

لذلــك زيــادة أجــور العــمال ضرورة وطنيــة 

ــة في دورة  ــات ايجابي ــا انعكاس ــيكون له س

الســوق  وستنشــط  الوطنــي  الاقتصــادي 

الداخــي في البــاد. 

الغــاء : يقــدم المناضــل عمــر قشــاش عملية 

وضالــة  والغــاء  الفقــر  قضيــة  معالجــة 

الأجــور والبطالــة وســوء التغذيــة هــي مــن 

الأمــور الهامــة التــي تتطلــب معالجتهــا 

ــاً مــن قبــل الحكومــة، وهــي مرتبطــة  جدي

الوطنــي  بالدخــل  الاقتصاديــة  بالتنميــة 

هــذه  أن  إذ  توزيعــه.  وطــرق  البــاد  في 

ــا مجتمعــة خاصــة موضــوع ارتفــاع  القضاي

أســعار وانخفــاض القــدرة الرائيــة للأجــور 

باســتمرار في حســاب الزمــن، أخــذت تقلــق 

ــاع  ــدود، فارتف ــل المح ــمال وذوي الدخ الع

والاســتهاكية  الغذائيــة  المــواد  أســعار 

وخاصــة العقــارات تســير في ســياق مــع 

تنخفــض  الرائيــة  والقــدرة  الزمــن، 

باســتمرار، وتــؤدي إلى تــدني مســتوى الحياة 

المعاشــية للعــمال والموظفــن حيــث كان 

ــف أو  ــل أو الموظ ــد الأدنى للعام ــب الح رات

المعلــم يكفــي لتلبيــة الحاجــات الضروريــة 

لأسرة مؤلفــة مــن )5( أو )6( مــع اختــاف 

المســتوى المعــاشي بــن أسرة وأخــرى، أمــا في 

العــام 2007، فــان راتــب الحــد الأدنى للعــمال أو الموظــف 

ــبوعن  ــات أس ــة نفق ــي تغطي ــو )5000( ل.س لا يكف ه

حيــث أن إيجــار بيــت غرفــة وصالــون هــو )5000( ل.س، 

ــرض  ــد دون أن تتع ــهر واح ــض ش ــام 2006 لم يم وفي الع

الأســعار إلى الارتفــاع، ومعظــم المــواد التموينيــة ازدادت 

أســعارها بنســبة )20-30%(، ونتيجــة لاســتياء والغضــب 

ــدان  ــتمر وفق ــعار المس ــاع الأس ــراء ارتف ــن ج ــعبي م الش

الرقابــة التموينيــة مــن قبــل الحكومــة، اتخــذت الحكومــة 

ــير  ــة وغ ــات الغذائي ــض المنتج ــر بع ــف تصدي ــراراً بوق ق

ــن. ــة المواطن ــة مطمأن ــة لتهدئ الغذائي

يعالــج  لم  الغــاء  موضــوع  أن  إلا   

ــاض  ــع انخف ــاط م بشــكل جــدي بالارتب

ــن  ــد م ــور، ولا ب ــة للأج ــدرة الرائي الق

رفعــت  أن  بعــد  انــه  عــى  التأكيــد 

ــة  الحكومــة يدهــا عــن التســعير ومراقب

ــرون  ــار والمحتك ــتغل التج ــن يس التموي

مصالحهــم  حســب  ويتصرفــون  ذلــك 

ــكار  ــوق واحت ــم بالس ــم للتحك وأهوائه

ــداً  ــعار بعي ــع الأس ــة ورف ــواد الغذائي الم

ولتحقيــق  الحكوميــة،  الرقابــة  عــن 

الحــد الأقــى مــن الربــح عــى حســاب 

الشــعب. 

ــتقرار،  ــة الاس ــل حال ــك في ظ إذا كان ذل

ــل  ــام 2014 بظ ــال في الع ــو الح ــما ه ف

الأســواق  في  العارمــة  الفــوضى  حالــة 

الســورية؟!

ــرض  ــم : يع ــمال الســورين ومعاناته الع

الشــيوعي عمــر قشــاش موقفــه مــن 

المؤتمــرات العماليــة في ســوريا بالقــول 

:« منــذ أن أمســكت الســلطة السياســية 

ــل  ــات العــمال أوائ ــق الاتحــاد لنقاب بعن

الســبعينات وقوننــت مصادرتهــا للنضــال 

النقابيــة   « ذريعــة  تحــت  المطلبــي 

السياســية » تحولــت النقابات إلى هياكل 

الالتــزام  فاعليــة  ســوى  فاعليــة  دون 

بمفــردات وتوجيهــات حــزب الســلطة 

والأجهــزة الأمنيــة حيــث أن وزارة العمــل في وضعهــا 

ــة وعاجــزة  ــة ضعيف ــة والإداري ــا التنظيمي الراهــن وبنيته

ــا في  ــوب منه ــا المطل ــارس دوره ــى أن تم ــادرة ع ــير ق وغ

ــاوة  ــي ع ــون، وه ــذ القان ــى تنفي ــة والإشراف ع المراقب

عــى ذلــك منحــازة في مواقفهــا لصالــح أصحــاب العمــل  ضــد 

مصالــح العــمال وحقوقهــم القانونيــة، إذ يوجــد في ســوريا أكــر 

ــوف مــن  ــير وصغــير، وعــرات الأل ــة ألــف معمــل كب مــن مئ

ــي. ــدن والضواح ــل الم ــل داخ ــيرة تعم ــورش الصغ ــل وال المعام

ــوم  ــي تق ــه ل ــل بأن ــن وزارة العم ــه م ــاش موقف ــجل قش ويس

أجهــزة الــوزارة بجــولات تفتيشــية عــى هــذه المعامــل حســب 

مــا هــو مقــرر قانونــاً تحتــاج إلى توفــير إليــة تنظيميــة ، وبرنامج 

ــن  ــن المفتش ــة م ــة كافي ــزة إداري ــاً، وأجه ــدد زمني ــل مح عم

ــة  ــر دوري ــم تقاري ــش، وتقدي ــة التفتي ــام بمهم ــيارات للقي وس

عــن عملهــا للــوزارة حســب القوانــن، وهــذا لم يحــدث، ويمكــن 

ــورش لم  ــل وال ــن المعام ــوف م ــه يوجــد عــرات الأل ــول ان الق

ــيئاً  ــوا ش ــنوات، ولم يعرف ــذ س ــل من ــو وزارة العم ــا مفتش يزره

ــل  ــن قب ــاة العــمال واضطهادهــم الفعــي م ــع ومعان ــن واق ع

أصحــاب العمــل الذيــن ينتهكــون القانــون ويحرمــون العــمال 

ــدر  ــم. ويق ــن عمله ــم ع ــم وأتعابه ــن حقوقه ــير م ــن الكث م

ــن عامــل  عــدد العــمال في ســوريا في العــام 2008، بســتة ماي

منهــم )1.5( مليــون في القطــاع العــام، و )4.5( مليــون ف 

ــات إلى  ــن النقاب ــد م ــكاوي العدي ــم ش ــاص. ورغ ــاع الخ بالقط

ــير  ــاذ التداب ــل مســؤوليتها في اتخ ــا لا تتحم ــل، فأنه وزارة العم

ــم.  ــن أتعابه ــوق العــمال وجورهــم ع ــة حق ــة لحماي القانوني

ويحمــل قشــاش الســلطة السياســية والتنفيذيــة المســؤولية 

ــتمر،  ــة المس ــة العامل ــاة الطبق ــؤلم لمعان ــع الم ــذا الواق ــن ه م

ــراكي،  ــري الاش ــث الع ــزب البع ــد ح ــي بي ــلطة ه ــذه الس فه

وهــو القــادر إذ أرد أن يفعــل الكثــير لضــمان حقــوق العــمال 

القانونيــة المنهوبــة

المناضــل عمــر  الظــل والتهــرب الضريبــي: يظهــر  اقتصــاد 

قشــاش اقتصــاد الظــل والتهــرب الضريبــي في قطــاع واســع، إذ 

يقــول انــه يشــكل حــوالي )40%( مــن الناتــج الإجــمالي المحــي 

ــن  ــن المختصــن، وهــو يســتفيد م حســب دراســات الاقتصادي

كل المزايــا والخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة، وبالمقابــل 

يتهــرب مــن دفــع الضريبــة للدولــة. وبحســاب الناتــج الإجــمالي 

ــاوي  ــان )40%( تس ــار ل.س، ف ــو )1881( ملي ــام 2008، ه للع

)750( مليــار ل.س، ومتوســط الضريبــة هــو )20%(، فــان مقدار 

التهــرب الضريبــي لاقتصــاد الظــل هــو أكــر مــن )150( مليــار 

ل.س. 

ويتســاءل قشــاش لمــاذا لا تتخــذ الحكومــة التدابــير والقــرارات 

الجزئيــة لمعالجــة كل ظواهــر الســلبية في القطــاع العــام، ومحاســبة 

الفاســدين ســارقي الأمــوال العامــة. فالحكومــة تشــكو مــن العجــز 

في الموازنــة الســنوية منــذ عــام 2007 حتــى العــام 2009، والمســتمر 

فيــما بعــد حيــث بلــغ كــما يــي : )في العــام 2007 /84/ مليــار لــيرة 

ــام  ــورية، وفي الع ــيرة س ــار ل ــام 2008 /192/ ملي ــورية، وفي الع س

ــن  ــي م ــرب الضريب ــما الته ــورية(، بين ــيرة س ــار ل 2009 /226/ ملي

العــام 2005 وحتــى العــام 2008 فقــط كــما يــي )200 مليــار عــن 

العــام 2005، 200 مليــار عــن العــام 2006، 200 مليــار عــن العــام 

2007، 200 مليــار عــن العــام 2008(، حيــث يبلــغ المجمــوع /800/ 

مليــار لــيرة ســورية تهــرب القطــاع الخــاص مــن التزاماتــه الضريبــة 

لصالــح الخزينــة الســورية.

ــة  ــل الضريب ــديد كام ــدم تس ــل في ع ــي المتمث ــرب الضريب إن الته

المتوجبــة، فســاد كبــير تمارســه الطبقــة الرأســمالية. مــن الاحتــكار 

تدابــير  اتخــاذ  الحكومــة  مــن  فالمطلــوب  النقــدي.  والتضخــم 

ــا  ــق حقوقه ــي في تحقي ــاهل والراخ ــدم التس ــة وع ــة حازم قانوني

ــاً عــى القطــاع الخــاص. ــة قانون ــب المتوجب ــن الضرائ ــة م القانوني

ــدف إلى  ــا ته ــة بأنه ــن : ويعــرف قشــاش العلماني ــة والدي العلماني

ــي  ــاح الدين ــال الإص ــن خ ــاني م ــر الإنس ــر الفك ــد وتطوي تجدي

والعاقــة الجدليــة بــن العلمانيــة والديمقراطيــة السياســية للوصــول 

ــير  ــع في التفك ــاء المجتم ــق لأعض ــة كح ــرة المواطن ــرار بفك إلى الإق

المســتقل الحــر، وفي المســاواة التامــة بينهــم قانونيــاً ودســتورياً عــى 

اختــاف انتــماءات المواطنــن السياســية والاجتماعيــة والدينيــة 

والمذهبيــة، وفي الإقــرار بحــق المواطــن في التفكــير الحــر بمشــكات 

ــة ــة، وعــن هــذه العاق ــة والاجتماعي ــه السياســية والاقتصادي أمت

يقــول : إن فصــل الديــن عــن الدولــة امــرأً هامــاً واسياســياً 

للعلمانيــة في المجــال الســياسي، ولكنــه لا يعنــي فصــل الديــن عــن 

ــن  ــر إلى الدي ــي تنظ ــاد، وه ــي الإلح ــة لا تعن ــع، والعلماني المجتم

ــه  ــه روح ــع ب ــه ليمت ــان ب ــان الإنس ــخي، فإيم ــر ش ــه أم ــى ان ع

وضمــيره أمــام الله ويســلم لــه أمــره.

أخــيراً أن هــذه الشــذرات مــن فكــر وقناعــات المناضــل الشــيوعي 

عمــر قشــاش الــذي أفنــى عمــره وحياتــه في العمــل الســياسي 

ــيدة  ــة » س ــاني في رواي ــخصية ه ــه ش ــول عن ــذي تق ــم، وال المنظ

الملكــوت« لمثنــى شــيخ عطيــة :« تذكــرت عمــر قشــاش بســماحته 

وهــو يقــول للمحقــق ) إني مــع سياســة حــزبي التــي اعرفهــا والتــي 

ــا تشــاءون (. ــوا م ــا، فافعل لا اعرفه

 1958 العام  في 
اعتقل قشــاش أيام 
الوحدة الســورية 
وخرج  المرية. 
من الســجن أيام 
وفي  الانفصال. 
 1978 العام 

اعتقل في شــهر 
وخرج  حزيران 

بعد عرين شــهراً 
في شــباط العام 
واعتقل   ،1980
مــن جديد في 

الخامس من شــهر 
تريــن الأول للعام 

وحكم   ،1980
عليه بالســجن 

خمســة عر عاماً 
ــل محكمة  من قب

ــة العليا.  امن الدول
بتهمــة » معاداة 

 ( الاشراكية 
رغم انه شــيوعي 

ونقابي( عــى خلفية 
اعتقالات سياســية 

شــنتها الأجهزة 
الأمنيــة آنذاك ضد 
) الحزب الشــيوعي 
– المكتب الســياسي 
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ســما حسن

كاميـرات مراقبـة خاصـة بالجـدة
زرعــت  قــد  بأنهــا  الجميــع  الجــدة  حــذرت 
البيــت،  في  مــكان  كل  في  مراقبــة  كامــرات 
ــات  ــركات زوج ــداً كل تح ــرف تحدي ــا تع وأنه
في  معهــا  يعشــن  اللــواتي  الأربعــة  أبنائهــا 
ــآكل  ــق المت ــم الضي ــت المخي ــد في بي ــت واح بي
بالثغــور  والمــيء  العجــوز  الجــدة  كجســد 
وللمزيــد  النخــرة،  أســنانها  مثــل  والفتحــات 
أجــر  الــذي  الوضــع  لتصــور  التفصيــل  مــن 
فالجــدة  المراقبــة،  كامــرات  لــزرع  الجــدة 
وكل  متزوجــن  ذكــور  أبنــاء  أربعــة  لديهــا 
ــاً  ــد أيض ــال وكل واح ــدة أطف ــه ع ــد لدي واح
غرفــة  في  وأطفالــه  زوجتــه  مــع  يعيــش 
تصطــف  حيــت  العائلــة  بيــت  مــن  واحــدة 
ويواجههــا  واحــد  صــف  في  العائلــة  غــرف 
طيلــة  الجــدة  فيهــا  تجلــس  صغــرة  ســاحة 
الجيــش  هــذا  حيــاة  تنظــم  وهــي  النهــار 
ــن  ــتلمه م ــا تس ــه، بم ــك يوم ــكاد يمل ــذي بال ال
عــن  تزيــد  لا  التــي  »الأونــروا«  معونــات 
الدقيــق والســكر والحليــب المجفــف وبضــع 
زجاجــات مــن زيــت القــي ، وتحتفــظ بهــا 
كمخــزن  تعترهــا  مهملــة  ضيقــة  غرفــة  في 
المهمــات  مــن  تتخلــص  لا  ولكنهــا  للخــردة 
المهشــمة  الأواني  مثــل  فيهــا  الموجــودة 
بالمثــل  تؤمــن  لأنهــا  الفارغــة  والعلــب 
آدم«. بنــي  إلا  شــيبيضر  في  »مــا   : القائــل 

بــدأت الجــدة تاحــظ أمــرأ غريبــاً وهــو اختفــاء 
تتســلمها  التــي  الــذرة  زيــت  قنــاني  مــن  عــدد 
الغرفــة  في  بهــا  تحتفــظ  والتــي  الأونــروا  مــن 
المهملــة، وهــي تعدهــا دومــاً كلــما ســحبت منهــا 
لتســتخدمها  الصغــير  المطبــخ  في  ووضعتهــا  واحــدة 
ــماً إلا  ــق تعلي ــا لم تتل ــم أنه ــا، ورغ ــات أولاده زوج
فهــي  تمتلكهــا،  عليهــا  تحســد  العــد  في  مهــارة  أن 
وتعــد   ، الصغــير  القــن  في  الدجاجــات  بيــض  تعــد 
أهــل  عليهــا  بهــا  يجــود  التــي  القليلــة  الدراهــم 
يدفعــون  والذيــن  والجــيران  المعــارف  مــن  الخــير 
 « فهــي  بهــا  يتركــون  لأنهــم  المبالــغ  بهــذه  لهــا 
نبــأت  فــما  جميعــاً  عليهــم  والســعد«  الخــير  وش 
ــأت  ــا نب ــك وم ــدث ذل ــادم إلا وح ــل ق ــة بحم زوج
ذلــك، وذلــك لا  إلا وحــدث  قــادم  بعريــس  فتــاة 
تجهلهــا  وأشــياء  بداخلهــا  طيبــة  عــن  إلا  يحــدث 
حارتهــا  في  مروكــة«   « ســيدة  منهــا  جعلــت 
ولذلــك فهــي كانــت شريــان حيــاة عائلتهــا كبــيرة 
وأولادهــا  الســن  في  طاعــن  فزوجهــا  العــدد، 

عــى  تنفــق  التــي  وهــي  العمــل  عــن  عاطلــون 
بمســاحته  الضيــق  أفــراده  بعــدد  الكبــير  البيــت 
كفهــا. في  النــاس  يضعــه  وبمــا  تدبيرهــا  بحســن 
ــن  ــاني م ــاء القن ــع اختف ــصرف م ــف تت ــارت كي احت
طريــق  عــرف  قــد  عفريتــا  أن  وظنــت  الغرفــة 
العفريــت  ســيفعل  مــاذا  ولكــن  الــسري  مخزنهــا 
بقنــاني الزيــت خاصتهــا؟ هكــذا تســاءلت حتــى بــاح 
لهــا أحــد أحفادهــا بالــسر حيــث رأى أمــه وزوجــة 
عــدداً  وتســحبان  خلســة  المخــزن  تدخــان  عمــه 
مخصــص  ســوق  في  ببيعهــا  ويقمــن  القنــاني  مــن 
لبيــع المعونــات حيــث يتجمــع أهــل الحــارة مــع 
مــا لا يرغبــون بــه مــن دقيــق وزيــت ويقومــون 
مثــل  أخــرى  بثمنــه مســتلزمات  ببيعــه ويشــرون 
مــن  الخضــار  بعــض  وحتــى  والصلصــة  البيــض 
المعونــات. بيــع  ســوق  مــن  القريــب  الســوق 
تــكاف  أن  قــررت  الــسر  الجــدة  اكتشــفت  حــن   
ــي  ــا إلى باق ــار به ــيرة فط ــة كب ــة نقدي ــير بقطع الصغ
قــام  الــذي  الجليــل  بالعمــل  وأخرهــم  الأحفــاد 
هــذه  عــى  مقابلــه  حصــل  والــذي  للجــدة  بــه 
ــون  ــاً ينقل ــاد جميع ــح الأحف ــذا أصب ــة، وهك القطع
باعــت  التــي  العــم  زوجــة  عــن  للجــدة  الأخبــار 
الباســتيك  مــن  منزليــاً  خفــاً  واشــرت  القنــاني 
وعــن  أمهــا،  مــن  هديــة  أنــه  وادعــت  بثمنــه 
المخــزن  إلى  تســللت  التــي  الأخــرى  العــم  زوجــة 
ــرت  ــا واش ــدة باعته ــت واح ــة زي ــت زجاج واقتنص
ــبب  ــتهتها بس ــي اش ــة الت ــن الفراول ــو م ــا كيل بثمنه
تعــاني  الجــدة  أصبحــت  وحــن  الجديــد،  حملهــا 
البيــت وأنــه لم يعــد كافيــاً  الزيــت في  مــن شــح 
المعونــة  اســتام  موعــد  حتــى  العائلــة  لاســتهاك 
جديــدة  خطــة  وضعــت  قــد  كانــت  القادمــة 
المخــزن  يســكن  عفريتــاً  أن  فأعلنــت  ونفذتهــا، 
بســبب  بابــه  إغــاق  تســتطيع  لا  الــذي  المهمــل 
ــت  ــاً أن العفري ــت أيض ــه، وأعلن ــه وقدم ــدأ قفل ص
الأشــخاص  بأســماء  فيخرهــا  ليلــة  كل  يــأتي 
ويتســببون  غيرهــا  المخــزن  يدخلــون  الذيــن 
شــخص  أي  بأذيــة  يقــوم  ســوف  وأنــه  بإزعاجــه، 
لســواها  يأنــس  لا  لأنــه  غيرهــا  المخــزن  يدخــل 
الجــدة  تعــد  لم  وهكــذا  العــرة،  طــول  بســبب 
كامــيرات  واســتمرت  القــي  زيــت  قنــاني  تفقــد 
زوجــات  خــوف  لهــا  تنقــل  الصغــيرة  المراقبــة 
بكوابيــس  إحداهــن  وإصابــة  وذعرهــم  أولادهــا 
الصبــاح. حتــى  عينهــا  مــن  النــوم  تطــير  ليليــة 
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أخــرا حصلــت  عــى نســخة مــن روايــة  » نحــن« 
للــروائي الــروسي زامياتــن وذلــك بعــد ســنوات 
مــن  المســاعي التــي بذلتهــا للحصــول عليهــا. بعــد 
التنقيــب والبحــث في كتــاب  غليــب ســروف » 
خمســة وعــرون عامــا مــن الأدب الســوفييتي 

ــدت: ــروسي« وج ال
زامياتــن المتــوفى في باريــس عــام 1937 روائي وناقــد 
روسي نــر العديــد مــن الكتــب قبــل الثــورة 
 .1923 عــام  حــوالي  نحــن«   « كتــب  وبعدهــا. 
و »نحــن« هــي فانتازيــا عــن القــرن الســادس 
ــة  ــم أن لا عاق ــا رغ ــمح بنره ــن. لم يس والعري
بالسياســة  صلــة  لهــا  يكــن  ولم  بروســيا.  لهــا 
المعــاصرة آنــذاك. لكــن  إحــدى النســخ المخطوطــة 
وجــدت طريقهــا إلى خــارج البــاد وظهــر الكتــاب 
ــس  ــن لي ــيكية ولك ــية والتش ــة والفرنس بالإنغليزي
في  الإنغليزيــة  النســخة  وظهــرت  بالروســية. 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
يمكننــا القــول إنهــا روايــة غــير عاديــة. مــا يلفــت عنايــة 

ــل إلى  ــيراً وص ــير كب ــتها تأث ــو ممارس ــة، ه ــرء في البداي الم

ــجاع«  ــف وش ــالم طري ــة » ع ــى رواي ــطوة ع ــدود الس ح

لألــدوس هكســي. فالعمــان يعالجــان تمــرد روح الإنســان 

الفطــري ضــد العــالم المؤلــل والمعقلــن. إذ مــن المفــرض أن 

الأحــداث تجــري بعــد ســتمئة عــام في كلتــا الروايتــن، كــما 

ــي  ــع المعن ــابه، والمجتم ــما متش ــام في كلتيه ــو الع أن الج

ــارة إلى  ــل الإش ــي قلي ــاب هكس ــم أن كت ــه. رغ ــو نفس ه

الوعــي الســياسي، كثــير التأثــر بالنظريــات الســايكولوجية 

ــة.  ــة الحديث والبيولوجي

في القــرن الســادس والعريــن، يفقــد ســكان يوتوبيــا 

ويقطنــون  بالأرقــام  ويســتبدلوها   فرديتهــم  زامياتــن 

ــاز( ــراع التلف ــل اخ ــذا قب ــب ه ــة ) كت ــوت زجاجي في بي

ــاء«  ــم » الأوصي ــروف باس ــسري والمع ــس ال ــن البولي تُمكَّ

مــن الإشراف عليهــم ومراقبتهــم بســهولة. ويرتــدي البــر 

هنــاك البــذلات ذاتهــا، ويشــار إلى الكائــن منهــم برقــم، أو 

ــة. كــما أنهــم يقتاتــون عــى غــذاء صناعــي مركــب.  ببذل

وللرويــح عــن أنفســهم، يمشــون في صفــوف رباعيــة بينــما 

ــة مــن خــال مكــرات الصــوت. وفي  يعــزف نشــيد الدول

اســراحات محــددة، يســمح لهــم ولســاعة واحــدة فقــط 

) ســاعة ممارســة الجنــس( أن يســدلوا الســتائر حــول 

مقصوراتهــم الزجاجيــة. وبالطبــع ليــس هنــاك مــن زواج، 

مــع أن الحيــاة الجنســية عندهــم لا تبــدو بأنهــا ممارســات 

مختلطــة. ولممارســة الجنــس، يــوزع عــى كل فــرد منهــم 

ــى  ــن ع ــن الريك ــع كل م ــة، يوق ــات وردي ــر ببطاق دف

قســائمه. ويحكــم هــذه الدولــة المتفــردة شــخص يعــرف » 

بالمحســن«. ينتخبــه الشــعب وتجــري الانتخابــات ســنويا. 

وبالطبــع هنــاك إجــماع عــام ودائــم عــى التصويــت 

ــة  ــر الحري ــة هــو » تناف ــدأ الهــادي لهــذه الدول ــه. والمب ل

والســعادة« ففــي جنــات عــدن كان الإنســان ســعيدا، 

ــة، وكان  ــعى إلى الحري ــه س ــن حماقات ــبب م ــه وبس لكن

ــه إلى الخــاء. ــذف ب الثمــن أن ق

ــة للإنســان ســعادته.  ــد أعــادت هــذه الدول ــا الآن، فق أم

ــابه  ــدو التش ــى الآن يب ــه. حت ــن حريت ــه ع ــن بإقصائ ولك

ــن«  ــة » زاميات ــة هكســي. ورغــم أن رواي ــا مــع رواي لافت

أقــل تماســكا وحبكتهــا ضعيفــة ومعقــدة، إلا أنهــا تحتــوي 

ــة هكســي. ــة سياســية لا نجدهــا في رواي عــى رؤي

في كتــاب هكســي نجــد مشــكلة الطبيعــة البريــة وقــد 

تــم حلهــا. فهــو يفــرض أن العــاج الســابق عــى الــولادة، 

بالإضافــة إلى الأدويــة مرافقــة مــع الإيحــاءات التنويميــة، 

ــي  ــة الت ــص بالطريق ــن التخص ــري م ــن الب ــن الكائ تمك

يرغبهــا. ويتــم إنتــاج » الشــغيل العلمــي« بالســهولة 

ــن  ــا الحالت ــوه، وفي كلت ــا أي معت ــج فيه ــي ينُْتَ ــا الت ذاته

يتــم التعامــل مــع بقايــا آثــار الغرائــز البدائية، كالإحســاس 

بالأمومــة، أو التــوق إلى الحريــة، وذلــك بســهولة تامــة. وفي 

ــم المجتمــع  ــن ســبب واضــح يرغ ــس م ــه، لي ــت ذات الوق

عــى العيــش بتلــك الطريقــة، فالهــدف ليــس الاســتغال 

بالتهديــد  الرغبــة  هــو  الدافــع  وليــس  الاقتصــادي، 

والســيطرة. لا جــوع للســلطة، لا ســادية مرضيــة، ولا أيــة 

نزعــات أخــرى. والمربعــون عــى القمــة لا يملكــون الدافــع 

للبقــاء هنــاك. والنــاس هنــاك ســعداء بطريقــة غبيــة 

ــة بمــكان  ــن الصعوب ــا. وم ــى له ــم لامعن ــة، وحياته وباهت

ــع. ــة هــذا المجتم الرهــان عــى ديموم

يتطابــق كتــاب زامياتــن مــع أحــوال عصرنــا بشــكل لافت. 

فعــى الرغــم مــن الربيــة والرقابــة اللتــن يحــرص عليهــما 

» الأوصيــاء« فــإن الكثــير مــن الغرائــز الآدميــة القديمــة لا 

تــزال باقيــة عنــد البــر هنــاك.

ــدس موهــوب،  ــة  واســمه » د 502« مهن إن راوي الحكاي

ــراون«  ــي ب ــه » بي ــكن. إن ــدي مس ــوق تقلي ــه مخل لكن

آخــر. فهــو دائــم الخــوف مــن الاندفاعــات الخبيئــة التــي 

تســكنه. يقــع الــراوي في الحــب – بالطبــع هــذه جريمــة- 

ــي  ــة والت ــة سري ــة مقاوم ــو في حرك ــع » أ 230« العض م

ــرد. ــوده إلى التم ــح في أن تق تنج

إبــان التمــرد، نــرى أعــداء » المحســن« الكــر، بعيــدا 

عــن تآمرهــم لإســقاط الحكومــة، منغمســن في متعهــم – 

كالتدخــن وشرب الكحــول- بينــما ســتائر غرفهــم مســدلة. 

ينجــو » د 502« مــن عواقــب حماقاتــه وتعلــن الســلطات 

عــن اكتشــاف الســبب الحقيقــي لاضطرابــات. ثمــة أنــاس 

يعانــون مــن مــرض الخيــال، وقــد تــم تحديــد مركــز 

الأعصــاب المســؤول عــن هــذا الوبــاء. والمعالجــة ممكنــة 

بالأشــعة. وبالفعــل يخضــع

» د 502« لعمــل جراحــي يصبــح بعــده مــن الســهل أن يقــول 

ــاء  ــاية بحلف ــو الوش ــه، وه ــه أن يقول ــا كان علي ــه، وم ــا يعرف م

الأمــس.

ــواء  ــذب باله ــي تتع ــب » أ 230« وه ــده يراق ــام نج ــرود ت وب

ــي: ــرس زجاج ــت ج ــزن تح ــوط المخ المضغ

» نظَـَـرتْ إلي.  يداهــا متشــبثتان بالكــرسي. سرعــان مــا أغمضــت 

بالصدمــات  الوعــي  إلى  أعادوهــا  ثــم  أخرجوهــا  عينيهــا. 

الكهربائيــة. وُضعــت تحــت الجــرس مــن جديــد. حــدث ذلــك 

ــرون،  ــا الآخ ــدة. أم ــه، صام ــت صامت ــا ظل ــرات. لكنه ــدة م ع

ــل مــن  ــم بعــد قلي ــير منه ــا. إذ اعــرف الكث ــوا أكــر صدق فكان

ــن«. ــة المحس ــم إلى » ماكين ــلون به ــدا سيرس ــب. وغ التعذي

والماكينــة هــي المقصلــة. والمقصلــة هنــا ليســت الأداة التعســفية 

القديمــة، بــل هــي نمــوذج مطــور. فهــي تقــضي عــى ضحاياهــا 

ــة  ــان وبرك ــحابة دخ ــة إلى س ــات قليل ــم في لحظ ــا، وتحوله تمام

مــن المــاء الرائــق.

ــاك الكثــير مــن مشــاهد الإعــدام التــي يتــم تنفيذهــا عــى  هن

ــاد  ــع إنش ــك م ــق ذل ــه. يراف ــن« نفس ــور » المحس ــلأ وبحض الم

قصائــد نــصر يؤديهــا شــعراء رســميون. والإعــدام هنــا هــو 

ــوان  ــون بأل ــك، مل ــف ذل ــذي يص ــهد ال ــة، والمش ــة بري أضحي

العبوديــة الكريهــة. إنــه التمســك بالجانــب الاعقــاني مــن 

التوتاليتاريــة. فالأضحيــة البريــة والبشــاعة هــي غايــات بحــد 

ذاتهــا، وعبــادة القائــد المتخــم بالخصائــص المقدســة، ذلــك كلــه 

ــي.  ــاب هكس ــى كت ــوق ع ــن  يتف ــاب  زاميات ــن كت ــل م يجع

وبــات مــن الســهل الآن أن نعــرف منــع الروايــة. فالحــوار التــالي 

وقــد اختصرتــه قليــا- الــذي يجــري بــن » د 502« و » أ230« 

ــب: ــد الرقي ــك ي ــا لتحري ســيكون كافي

-هل تعلمن بأن ما ترمن إليه هو الثورة.

-بالطبع هي الثورة ولم لا؟

-لا يمكــن أن توجــد ثــورة. ثورتنــا هــي الأخــيرة. ولا ثــورات بعدهــا. 

والجميــع يعــرف هــذا.

- عزيزي، بما أنك عالم رياضيات، قل لي ما هو الرقم الأخير.

-ما ذا تعنن بالرقم الأخير؟

-حسن ما هو الرقم الأكر؟

-هذا سخف، فالأرقام لا تنتهي.

-إذا لماذا تتحدث عن الثورة الأخيرة؟

في النــص مقاطــع أخــرى تشــبه مــا أســلفناه. ومــن المرجــح أن 

زامياتــن لم يقصــد النظــام الســوفيتي بهجائــه. فالكتابــة عــن 

ــير  ــتدعي أن يش ــن لتس ــن- لم تك ــوفي لين ــا ت ــرة – عندم ــك الف تل

ــن  ــام 1923 لم تك ــيا ع ــاع في روس ــتالن. والأوض ــة س إلى ديكتاتوري

ــة  ــا وراحــة بالمقارن ــاة أصبحــت أكــر أمن ليثــور عليهــا أحــد. فالحي

ــة  ــع لكراهي ــك الداف ــن يمل ــا كان زاميات ــود الســابقة. ربم ــع العه م

النظــام الســياسي آنــذاك، وهــو الــذي ســجنته حكومــة عــام 1906 

ــة  ــم ســجنه البولشــفيك عــام 1923 في الزنزان الاســتبدادية، ومــن ث

ــا. ذاته

يتضــح مــن الروايــة، بــأن لــدى زامياتــن ميــول قويــة  حيــال النزعــة 

ــيرا عــن الخــوف،  ــة ببســاطة شــديدة ليســت تعب ــة. فالرواي البدائي

بــل هــي دراســة عــن » الماكينــة« تلــك الجنيــة التــي صنعهــا 

ــه أن يفعــل شــيئا.  ــد بإمكان ــه، ولم يع ــن عقال ــت م الإنســان وأفلت

ــل ســعى إلى كشــف الأهــداف  ــه، ب ــدا بعين ــه لم يقصــد بل ــما أن ك

الخبيئــة للحضــارة الصناعيــة. لم أقــرأ أيــا مــن كتبــه الأخــرى، لكننــي 

علمــت مــن كتــاب غليــب ســروف بــأن زامياتــن أمــى  عــددا مــن 

الســنوات في إنغلــره، وألــف العديــد مــن الكتــب هنــاك. مقــالي هذا 

دعــوة مفتوحــة لقــراءة روايــة » نحــن« عنــد ظهورهــا بالإنغليزيــة 

مــن جديــد.
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سبايا الإستبداد الممانع

نجم الدين
سمان

عَلقّــت صحفيــةٌ تونســيةٌ.. و كانــت مُجــرَّدَ صديقــةٍ 

ــع  ــذ 2009؛ تض ــوك من ــس ب ــى الفي ــةٍ ع افراضي

احيانــاً بعــض الايــكات عــى مــا أنــرهُ في صفحتي 

الفيســبوكيّة مــن قصــصٍ و مقاطــعَ شــعرية  قبــل 

انــدلاع الثــورة الســورية؛ ثــم في عــام 2010 صِرتُ 

أشــاركُِ عــى صفحتــي  بعــضَ مــا تنَــرهًُ هــي.. عن 

أخبــار الثــورة التونســية ضــد اســتبداد و فســاد بن 

عــي و حاشــيته؛ ثــمّ.. لم أعــد أرى لهــا تعليقــا؛ُ و 

حتــى مجــرَّدَ إعجــابٍ؛ مُــذ قامــت الثــورة الســورية 

ــر و  الكــرى ضــد اســتبداد و فســاد الأســد الصغ

حاشــيته.

صَمَتـَـت تلــكَ الزميلــةُ الصحفيــةُ الافراضيــة.. طيلــةَ 

ــاب و  ــف و الاغتص ــل و القص ــن القت ــنواتٍ م ــسِ س خم

ــمَّ ظهــرتَ  ــجِ ضــدَّ الســورين؛ ث الاعتقــال الأســديّ الممَُنهَ

فجــأةً.. كــما يســتفيقُ مَــاردُِ المصبــاح الســحريّ مــن نومه؛ 

في تعليــقٍ لهــا.. عــى صــورةٍ نرتهَُــا عــى صفحتــي؛ 

ــاضِ  ــن تحــتِ أنق ــكادِ م ــت بال ــب.. نجََ لســيدةٍ مــن حل

ــي: ــا ي ــةُ.. م ــك الصحفي ــبَ تل ــوف؛ لتكت ــا المقص بيته

رتـُـم بلدَكُــم ســوريا؛ و الآن..  - كفاكــم كذبــاً.. لقــد دَمَّ

تدُمِــرونَ حلــبَ فــوق رؤوسِ سُــكّانها؛ ثــم تنــرونَ الصور 

قــة.. لتتهمــوا بهــا نظامــاً طالمــا كان شــوكةً في حَلــقِ  الملُفَّ

ــل  ــنَ إسرائي ــذي لقَّ ــزب الله ال ــوا ح ــة؛ و لتتهم الصهيوني

ــة.  ــة البطولي دروســاً في المقاوم

و لم أقــرأ تعليقهــا.. ســوى بعــد ســاعاتٍ؛ فكتبــتُ التعليــق 

التالي:

ــعُ  ــن نض ــن الذي ــير؛ نح ــةِ الضم ــةً مِهن ــا زميل ــم.. ي - نع

بنــا..  لتنفجــرَ  بيوتنَِــا..  أساســاتِ  تحــت  المتفجــرات 

وبأطفالنــا و بنســائنا و بأمهاتنــا؛ ثــم نلتقــط الســيلفي لنــا 

تلــوَ الســيلفي.. و نحــن نمــوتُ تحــت الــركام؛ بــل.. إننــا 

ــل.. و  ــا؛ ب ــا و حطــام بيوتن نســتلَِذُّ بنــر أشــائنا و جثثن

عَة  نتفنَّــنُ في التقــاط تلــكَ الصورِ الدمويـّـة التذكاريـّـة المرُوِّ

ــن  ــرَيِءَ م ــا ال ــا طاغيتن ــم به ــذ خمــس ســنواتٍ؛ لنته من

دمنــا.. بــراءةَ الذئــبِ مــن دمِ يوســف؛ حتــى أننــا نتجنَّــى 

عــى حــزب الله و مقاتليــه؛ بــل.. إنَّ بعــض ضحايانــا تحت 

الأنقــاض.. هُــم مــن عائــات الحــزبِ التــي هربــت مــن 

ــوز 2006؛ و  ــة في تم ــوريا الممانع ــاوم إلى س ــا المق جنوبه

اســتضفناها.. في بيوتنــا ثــم أخذناهــم ســبايا.. للمقايضــة 

بهــم عــى معتقلينا في ســجون طاغيتــك الســيّاحيّة؛ و لأننا 

ارٌ؛ و مــن سُــالةِ مَصَــاصِ الدمــاء.. لم  شــعبٌ لئيــمٌ؛ وغَــدَّ

نكتــفِ بتعذيبهــم و باغتصــابِ مــا طــابَ لنــا من نســائهم 

رناَهُــم  المقاوِمــات؛ بــل.. زدِنَــا في تقاليــدِ ضيافتنــا لهــم؛ حــن فجََّ

براميــل الأســد ذاتــه؛ و هُــم معنــا في بيوتنــا.. لنُِصوِّرهَــم فقــط؛ 

ــزب  ــن ح ــلٍ م ــةُ مُقات ــي زوج ــب.. ه ــن حل ــيدة م ــك الس و تل

الله جــاءَ لنجدتهــا.. في طريقــهِ لتحريــر القــدس؛ فعــرَّجَ بســاحه 

نحــو حلــب؛ و لأننــا.. نعيــشُ عــى ثــاراتٍ عُمرهَُــا 1400 عامــاً.. 

ــا  ــن قتلن ــا.. ح ــما فعلن ــكاكن؛ ك ــتقبلناهُ بالس اس

ــبنا  .. نس ــمَّ ــة؛ ث ــزرة الحول ــنا في مج ــا بأنفس أولادن

ــع و لحزبــك  المجــزرة زوراً و بهُتانــاً.. لأســدِكِ الممَُانِ

المقُــاوِم العتيــد؛ نحــنُ شــعبٌ.. نعشــقُ القتــل؛ 

ــا المجََــانِيَّ؛ و لهــذا.. نمــوتُ في  بــل.. نسَــتعَذِبُ موتنََ

ــا. ــا الأشــاوسِ.. لن ــومٍ بقصــف طيارين كلّ ي

معــك حــق.. يا ســبيّة الاســتبداد و الممانعــة؛ فالذي 

ــا.. ســوريٌّ  ــذي يقصفن ــا؛ و ال ــا.. ســوريٌّ مثلن يقتلن

رنُـَـا مــن بيوتنــا و يحُاصِرنُــا  مثلنــا؛ و الــذي يهُجِّ

جوعــاً.. ســوريُّ مثلنــا؛ والــذي تحالــف مــع حــزب 

نــا؛ ســوريٌّ مثلنــا؛ لكنــه الســوريُّ  الله وإيــران وروســيا.. ضِدَّ

رُ  ــدِّ ــكِ.. و أقَُ ــا أحَُيِّي ــل؛ و أن ــما نحــنُ الســوريّ القتي ــل.. بين القات

لــكِ صَحــوةَ ضمــيركِ؛ بعــد خمــس ســنوات مــن الصمــت؛ وأبــاركُ 

ــولِ بــن عــي مــن الشــبابيك؛  ــكِ؛ و عــودةَ فلُُ لــكِ.. خَطــفَ ثورتِ

ــاب القــصِر الجمهــوريِّ في قرطــاج. ــم مــن ب بعــد طرَدِهِ

ــابٍي  ــردّ إره ــو مج ــوريّ؛ ه ــل الس ــا بعَ ــأنَّ حنّ ــنَ.. ب ــل تعرف ه

ســوريٍ مثلنــا؛ و بــأنَّ صــورة الســيدة الحلبيــة التــي نجــت مــن 

ــع؛ هــي إحــدى حفيــدات أليســار أمــيرةِ  قصــف طاغيتــك الممَُانِ

قرطاجنــا؛ لكنهــا.. أكــرُ إرهابــاُ و دمويــةً منهــا؛ بــل.. إنهــا تقصِفُ 

ــن  ــرةّ م ــا تنجــو في كلّ م ــل.. إنه ــا تمــوت؛ ب ــهَا كلَّ يوم..ف نفسَ

ــةً  ــورةُ مُفرَكَ ــيراتُ ص ــا الكام ــذَ له ــف.. لتأخ القص

ــلٍ لنفســه و لشــعبه. ــة إلى قات ــن تحــوُّلِ الضحي ع

مــا رأيــكُ يــا زميلــةَ مِهنــةَ الضمــير.. أن نرُسِــلَ لــكِ 

بشــار حافــظ الأســد ليحكُمَــكَ بــدلاً عنّــا؛ و ســأنتظرُ 

ــكِ.. لنفســكِ:  ــن قصَفِ ــوَتِ مِ ــكِ؛ و قــد نجَ صــورةً ل

ابتهاجــاً بمُمَانعَــةِ ســيادته.. كــما نفعــل منــذ خمــس 

ســنواتٍ بأنفســنا.. ابتهاجــاً بتحريــره للجــولان مــن 

ــزور و حلــب و  ــر ال ــةِ  درعــا و حمــصَ و دي صهاين

ســواها.

بــأنيِّ  الممَُانعــة؛  و  الاســتبداد  سَــبِيَّة  يــا  ثِقِــي..   

ــس  ــكِ في تون ــف بيت ــن قص ــوَتِ م ــد نج ــكِ و ق ــأتضامَنُ مع س

العاصمــة؛ لأنــك ضحيــةُ نفسِــكِ.. قبــل أن تكــوني ضحيــةَ أوهــامِ 

الصمــود و الممانعــة.

أشــكركُِ جزيــل الشُــكر.. لأنــكِ نبَّهتِنِــي بــأنَّ صــورَ موتنَِــا مُفرَكَــةٌ؛ 

فنحــنُ.. بالفعــل: شــعبٌ.. لا يموت. 

نحــن الذين 
نضــعُ المتفجرات 
تحت أساســاتِ 
بيوتنَِــا.. لتنفجــرَ 

ــا.. وبأطفالنا و  بن
بنســائنا و بأمهاتنــا؛ 
ثــم نلتقط الســيلفي 

لنــا تلوَ الســيلفي..
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عرفتُ مدينة الرقَّة.. قبل زيارتي لها بكثر.

عرفتهــا مــن قصــص ومقــالات د. عبــد الســام 

العجيــي؛ كــما عرفــتُ مدينــة السَــلميَّة.. مــن 

ــما عــرفَ ســوريون  ــد محمــد الماغــوط؛ و ك قصائ

غــري مدينــة إدلــبَ.. مــن كتابــات حســيب كيالي.

كيــف كانــت ســتبدو الرقــة لي.. حــن زرتهــا؛ لــو لم 

اقــرأ إبــداع العجيــي عنهــا ؟!.

بصورتهــا  فقــط..  منهــا  كنــتُ ســأحتفظ  ربمــا 

ــر؛ و  ــة والنه ــن البادي ــا ب ــا.. م ــة؛ بإغفاءته اليومي

ــى  ــاه و بن ــذي بن ــل.. ال ــيّ الطوي ــارعها الرئي بش

ــلُّ الفرنــي!. ــهُ في كلِّ المــدن الســورية.. المحُت مِثلَ

و لهــذا.. كانــت للرقّــة صورتــان في داخــي؛ تبــدوان 

ــل  ــما لا تكتم ــنّ إحداه ــةٍ؛ لك ــن.. لوهل مُتناقضت

ســوى..  الثالــوث  يكتمــل  لــن  و  ثانيهــا؛  دون 

بصورتهــا منــذ 2011.

ــة.. تشــكّلت في داخــي منــذ  الصــورة الثالثــة للرقّ

ــة  ــت الرقّ ــذ انتقل ــورة الســورية؛ و من انطــاق الث

ــمّ انســحب  ــة؛ ث ــن حضــن الاســتبداد إلى الحري م

ــةً  ــا فريس ــن.. ليركوه يَ بالمجاهدي ــمِّ ــا سُ ــا م عنه

ــب داعــش؛ وتحــت القصــف الأســديّ؛  ــن مخال ب

ثــمّ.. تحــت القصــف الأمريــي الغــربي؛ ومــن 

ــروسّي. ــده.. ال بع
ولا أدري.. لمــاذا تتجــاور صــورة مدينتــن في داخــي: 

إدلــب و الرقــة؛ كلــما جــرى الحديــث عــن المــدن التــي 

ــذ أول انقــاب عســكري في ســوريا؛ و  ــمّ تهميشــها.. من ت

ــدي. ــث الأس ــد التوري ــى عه حت

ــد  ــان جــمال عب ــا.. كيــف اســتقبلت المدينت ــر هاهن أتذكّ

عــن  النــاصر؛ وكيــف طلبتــا منــه الاســتقال إداريــاً 

محافظتــي: ديــر الــزور و حلــب.

كيــف زرتهــا أول مــرة.. حــن كان خــالي يعمــل في إنشــاء 

ســدّ الفــرات.. ذهبنــا يــوم الجمعــة بشــكل خاطــفٍ ثــم 

عدنــا إلى قريــة الطبقــة؛ ولم يتبــق مــن تلــك الزيــارة 

ــا في الشــارع  ــا به ــينما مررن ــن س ــة ع ســوى صــورة غائم

ــة. ــادة الخالي ــم: الوس ــرض فيل ــت تع ــي؛ وكان الرئي

 ثــم زرتهــا مــع فرقــة مسرحيــة مــن إدلــب.. لنعــرض فيهــا 

ــام 1977 أو  ــة؛ ع ــن مدين ــث ع ــم يبح ــةً لي: مي مسرحي

ــا إلى فنــدق قــصر  ــي الذاكــرة.. أخذون 1978؛ وإذا لم تخنّ

الأندلــس؛ أو.. ربمــا كان اســمه: قــصر الحمــراء؛ ولم يكــن 

قــصراً عــى الإطــاق؛ كان مجــردّ نســخةٍ رقاّويــة للخانــات 

عــى طريــق الحريــر.

كنــتُ وقتهــا أبحــث عــن المدينــةِ / الحُلــم؛ و لهــذا كتبــتُ 

هــذا النــصّ المسرحــي؛ ولم تكــن إدلــب ولا الرقــة.. تلــك 

المدينــة؛ ربمــا.. كانــت ســوريا ذاتهــا؛ التــي طالمــا حلمنــا 

ــةً عــى الطغــاة و الغــزاة معــا؛ً مُنفتحــةً عــى  بهــا؛ عصيَّ

الجميــع؛ ومــن غــيرِ تعصّــبٍ أو تطــرفٍّ أو طائفيــة.

ـاب في جامعــة  وحــن تعرفّــتُ إلى عبــد اللطيــف خطّـَ

ــخصه  ــال ش ــن خ ــرفّ م ــدأت أتع ــام؛ ب ــد ع ــب بع حل

ــي  ــة؛ الت ــداوة و المدني ــن الب ــج م ــعره إلى ذاك المزي وش

طالمــا انطــوت عليــه الرقـّـة منــذ نشــأتها؛ كــما تعرَّفــتُ إلى 

ــا؛ التائــهِ دهــوراً.. مــا  البــدويّ الرقّــاوي.. مــن طِــوَالِ العَبَ

بــن الرمــال حتــى نجــدٍ و الحجــاز؛ ومــا بــن التقــاء نهــر 

ــخ. ــده: البلي ــرات.. براف الف

ــا إذا ســألنا عبــد اللطيــف عــن شــاعرٍ في الرقــة.. قــال  كنّ

ضاحــكاً:

- مليح.. بس عشيرته صغيرة !.

ــذ  ــاريا؛ً من ــعريّ.. س ــير الش ــف غ ــذا التصني ــازال ه و م

حكومــة الحســيني في عهــد الجــرال ســاراي؛ وليــس 

ــاً.. في  ــورين؛ و أيض ــكر الس ــرلات العس ــكلّ ج ــاءً ب انته

تشــكيات المعارضــة الســورية؛ و حتـّـى في تعامــل داعــش 

ــة. ــل المدين ــع أه م

ــة تشــييع بعــض أهــل  ــث عــن محاول ــرَُ الحدي وحــن كَ

الرقــة مــن قبــل المــالي الإيرانينــن؛ كان أحــد الأصدقــاء الرقاويــن 

ــدّر ضاحــكاً:  يتن

- مو ليعرفوا أنهم مسلمون سنّة.. بالأول ؟!.

ــأن  ــا.. ب ــن جميعن ــا متأكدي ــما كنّ ــداً بشــكل خــاص؛ ك ــتُ متأك كن

ــن  ــة ع ــت الرق ــأن صم ــح؛ و ب ــن تنج ــذه.. ل ــييع ه ــة التش حمل

و  يطــول؛  لــن  الســورية..  الثــورة  المشــاركة في 

بأنهــا ســتدفع ثمــن اختيــار الأســد الصغــير لصــاة 

العيــد فيهــا.. ثمنــاً مضاعفــاً مــن الــدم و القصــف و 

ــرّر. ــن تتح ــير ح التهج

ــة بصمــت.. و أكــر مــن مــرَّة؛ طــوال  ذُبِحَــت الرقّ

يذُبـَـح  كــما  يــوم؛  كلّ  تذُبــح  وهــي  تاريخهــا؛ 

ناشــطوها فيهــا.. وخارجهــا: كــما حصــل في أورفــه؛ 

وكــما حصــل في إمــارة الجــولاني الإدلبيــة؛ التــي قيل 

ــن  ــت م ــط.. انتقل ــا بالضب ــرَّرت!؛ لكنه ــا.. تح بأنه

ــن. ــراء الحــرب الطالباني ــا الأســدية إلى اســتبداد أم اســتبداد المافي

مــا بــن مدينتــن.. إدلــب والرقــة؛  ســيُكتب تاريــخ جديــد للحريــة؛ 

لم تعرفــه ســوريا منــذ أول أبجدياتهــا.

هل هذا تفاؤلٌ أحمق ؟!.. 

نعــم.. لكنــه تفــاؤل المتشــائم مــن تمزقنــا وتشــتتّ قوانــا السياســية 

ــما  ــل م ــاؤم العق ــو تش ــة؛ وه ــة و الإعامي ــكرية و الثقافي والعس

ــسر؛  ــاً ولا تنك ــتعي دائم ــي تس ــاؤل الإرادة الت ــه؛ و تف ــن في نح

ــورين.  ــار إرادة الس ــى انكس ــن ع ــده.. يراه ــق وح فالأحم

ــذات  ــا؛ ف ــة.. ذاته ــطٌ بالرقّ ــاصٌ بي؛ مُرتب ــذا.. شيء خ ــاؤلي ه ولتش

ــا مجموعــة أصدقــاء في بيتــي بحلــب؛  ــع عــام 1990 كنّ ــة مطل ليل

ــة الآن.. و  ــب إلى الرق ــا؛ أن نذه ــقٌ لن ــرح صدي ــا اق ــمّ في آخره ث

حــالاً؛ و قبــل مطلــع الفجــر؛ لنفاجــأ صديقــاً رقاّويــاً لم نلتقــه منــذ 

ســنن؛ ولنجعلــه يخــسر فطــوراً لائقــاُ بنــا؛ قالــت 

ــة ؟! ــكون.. إلى الرق ــة: - ش ــي الديريّ زوجت

وردَّ صديــق حمــي: - هــذا يشُــبه دعــوة حمــيٍ إلى 

فطــور حمــوي قــرب أنــن النواعــير !.

حــن وصلنــا مشــارف الرقــة.. كانــت زوجتي قــد ألقت 

برأســها طــوال الطريــق عــى كتفــي مُســتغرقةً في نــوم 

عميــق؛ و حــن اســتدارت بنــا الســيارة لتعــر الجــسر؛ 

صاحــت زوجتــي نصــف نائمــة.. نصــف صاحيــة:

- هذي ريحة الفرا ..

» تقصــد رائحــة نهــر الفــرات » واســتفاقت تنظــر إلى النهــر؛ كــما لم 

تــره منــذ طفولتهــا الأولى.

منــذ جملتهــا.. تلــك؛ وحتــى ولادة طفلنــا؛ حــن وَضَعتـُـهُ بــن 

ذراعيهــا؛ نظــرت إليــه ثــم  ســألتني: - مــاذا سنُســمّيه ؟!

قلتُ: -  فرا... فرات.

ولا يليق بالفرات.. إلا الحريةّ.

ذُبِحَــت الرقّة 
بصمــت.. و أكر 
مــن مرَّة؛ طوال 
تاريخهــا؛ وهي 

تذُبــح كلّ يوم؛ كما 
يذُبحَ ناشــطوها 

 . . فيها



55 54

 الرواد
الأحرار

العــدد 31
نيسان - أبريل  ٢٠1٦

عبدالرحمن بدوي
فيلسوف مصر في القرن العشرين

إعداد
باسل الحمصي

54

العــدد 31
نيسان - أبريل  ٢٠1٦



57 56

 الرواد
الأحرار

العــدد 31
نيسان - أبريل  ٢٠1٦

أحــد أبــرز الفاســفة المريــن في القــرن العريــن 
و أغزرهــم إنتاجــا، ألــف 150 كتابــا، ويعتــر أول 
فيلســوف وجــودي مــري، حيــث تأثــر بهايدجــر.

حياته
ولــد عبــد الرحمــن بقريــة شربــاص في دميــاط، وكان 
والــده عمــدة القريــة، وكان تسلســله الخامــس عــر مــن 
بــن 21 شــقيقا وشــقيقة. و أنهــى شــهادته الابتدائيــة في 
ــاءة  ــهادته في الكف ــم ش ــكور ث ــة فارس ــن مدرس 1929 م
عــام 1932 مــن المدرســة الســعيدية في الجيــزة. و في 
حيــث حصــل  البكالوريــا  دراســة  أنهــى   1934 عــام 
ــاني عــى مســتوى مــصر، مــن مدرســة  عــى الرتيــب الث
الســعيدية، و هــي مدرســة إشــتهرت بأنهــا مدرســة أبنــاء 
ــرة،  ــة القاه ــا بجامع ــق بعده ــاء. إلتح ــاء والوجه الأثري
كليــة الآداب، قســم الفلســفة، ســنة 1934، و تــم إبتعاثــه 
ــام 1937  ــاد ع ــته، و ع ــاء دراس ــا أثن ــا والنمس إلى ألماني
إلى القاهــرة، ليحصــل في مايــو 1938 عــى الليســانس في 

ــاز. الفلســفة بدرجــة امتي
ــد  ــة كمعي ــه في الجامع ــم تعيين ــة ت ــه الدراس ــد إنهائ بع
ــوراه  ــم الدكت ــتير ث ــة الماجس ــك دراس ــد ذل ــي بع و لينه
عــام 1944 مــن جامعــة القاهــرة، و التــي كانــت تســمى 
جامعــة الملــك فــؤاد في ذلــك الوقــت. عنــوان رســالة 
ــد  ــودي« وق ــان الوج ــه كان: »الزم ــة ب ــوراة الخاص الدكت
علــق عليهــا طــه حســن أثنــاء مناقشــته لهــا في 29 مايــو 
1944 قائــا: »أشــاهد فيلســوفا مصريــا للمــرة الأولى«. و 
ناقــش بهــا بــدوي مشــكلة المــوت في الفلســفة الوجوديــة 

والزمــان الوجــودي.

 عملــه الجامعي
عــن بعــد حصولــه عــى الدكتــوراه مدرســا بقســم 
الفلســفة بكليــة الاداب جامعــة فــؤاد فيابريــل 1945 ثــم 
صــار أســتاذا مســاعدا في نفــس القســم والكليــة في يوليــو 
ســنة 1949. تــرك جامعــة القاهــرة )فــؤاد( في 19 ســبتمر 
1950، ليقــوم بإنشــاء قســم الفلســفة في كليــة الآداب في 
جامعــة عــن شــمس، جامعــة إبراهيــم باشــا ســابقا، وفي 
ينايــر 1959 أصبحأســتاذ كــرسى. عمــل مستشــارا ثقافيــا 
بــيرن في ســويسرامارس  التعليميــة في  البعثــة  ومديــر 

ــر 1958 1956 - نوفم
غــادر إلى فرنســا 1962 بعــد أن جــردت ثــورة 23 يوليــو 
عائلتــه مــن أماكهــا. عمــل كأســتاذ زائــر في العديــد 
مــن الجامعــات، )1947-1949( في الجامعــات اللبنانيــة، 
الدراســات  معهــد  في   )1967 مايــو   -1967 )فرايــر 
الاســامية في كليــة الاداب، الســوربون، بجامعــة باريــس، 
ــا،  )1967 - 1973( في بالجامعــة الليبيــة في بنغــازى، ليبي
ــوم الاســامية«  ــات والعل ــة »الالهي )1973-1974( في كلي
بجامعــة طهــران، طهــران و )ســبتمر ســنة 1982-1974( 
أســتاذا للفلســفة المعــاصرة والمنطــق والاخــاق والتصوف 

ــتقر في  ــت. وأس ــت، الكوي ــة الكوي ــة الاداب،جامع في كلي
ــة الأمــر في باريــس. نهاي

 مشــاركاته السياسية
كان عضــوا في حــزب مــصر الفتــاة )1938-1940( ثــم 
عضــوا في اللجنــة العليــا للحــزب الوطنــى الجديــد )1944-

1952(، و تــم إختيــاره مــع 50 شــخصية، كعضــو في لجنــة 
الدســتور التــى كلفــت في ينايــر 1953 لكتابــة دســتور 
جديــد، والــذي تــم الإنتهــاء منــه فياغســطس 1954 لكــن 

ــنة 1956. ــتور س ــتبدل بدس ــل وإس ــتور أهم الدس

مذكراته
في عــام 2000 نــر مذكراتــه في كتــاب ضخــم مــن جزئــن، 
ــة  ــدى المؤسس ــة، ل ــه إلى 768 صفح ــدد صفخات ــل ع وص
ــاب صــدى  ــر الكت ــر. وكان لن ــة للدراســات والن العربي
ــك لأن  ــن وذل ــن المصري ــن المثقف ــير م ــدى الكث ــم ل ضخ
ــرب  ــن الع ــم المثقف ــن أعتره ــير مم ــم الكث ــدوي هاج ب
رمــوزا للفكــر. كــما هاجــم بقــوة النظــام المــصري و حكــم 
جــمال عبــد النــاصر موجهــا إنتقــادات شــتى. وعلــق عــى 
حجــم المشــاركة في تشــييع جنــازة عبــد النــاصر بــأن هــذا 
»أمــر عــادي ولا يمــت بصلــة إلى وجــود عاقــة حــب بــن 
المصريــن وعبــد النــاصر«، مشــيرا إلى أن »هــذه هــي 
ــازات«. كــما أتهــم  ــه المــي في الجن طبيعــة شــعب هوايت
ــن،  ــة للريطاني ــول بالعمال ــعد زغل ــية منهاس ــوزا سياس رم
وطــه حســن بالعمالــة للأجهــزة الأمنيــة، وأعتــر الطــاب 
جواســيس عــى بعضهــم البعــض، مشــيرا إلى أن قيــام عبــد 
ــهرة. ــعيا وراء الش ــويس كان س ــاة الس ــم قن ــاصر بتأمي الن

 

أعماله
لــه مــا يقــرب مــن 200 كتــاب حســب محمــود أمــن العــالم بينما 
ــا  ــه التــي نرهــا تجــاوزت 150 كتاب ــه إن كتب قــال أحــد ناشري
ــو  ــام 1939. وه ــدر ع ــذي ص ــه ال ــن نيتش ــه الأول ع ــذ كتاب من
الأمــر الــذي يؤكــده ابــن أخيــه محســن بــدوي حيــث يقــول في 

ــد  ــور عب ــه الإلكــروني: بلغــت أعــمال الدكت موقع
الرحمــن بــدوى ســواء المنشــورة أو غــير المنشــورة 
نحــو 150 كتابــاً منهــا أعــمال منشــورة بالفرنســية 
عــن  فضــا  والإنجليزيــة  والألمانيــة  والإســبانية 

ــة. العربي

 وفاته
تــوفي في مستشــفى معهــد نــاصر في القاهــرة صبــاح 
ــارب 85  ــر يق ــن عم ــو 2002 ع ــس 25 يولي الخمي
ــن فرنســا إلى مــصر  ــاد م ــد ع ــث كان ق ســنة. حي
قبــل وفاتــه بأربعــة أشــهر بســبب إصابتــه بوعكــة 
ــد  ــه في أح ــيًا علي ــقط مغش ــادة, إذ س ــة ح صحي
شــوارع باريــس وأتصــل طبيــب فرنــي بالقنصليــة 
ــه  ــول إن ــآ يق ــخصًا مريض ــه ش ــأن أمام ــة ب المصري

ــب مســاعدتهم. فيلســوف مــصري يطل
حــوار مع بدوي ما يزال يثير الجدل

ــرات  ــاض ع ــاً وخ ــر 120 كتاب ــذي ن ــدوي ال ب
المعــارك:

الغــرب عنــصري وســارتر تافــه ونــاصر أحمــق 
وأركــون دجــال والعقــاد هامــي

كتــب نبيــل شرف الديــن: في مســتهل مذكراته التي 
ــير د.  ــد الكب ــال الفقي ــة، ق ــارك بالجمل فجــرت مع
عبــد الرحمــن بــدوي : »بالصدفــة اتيــت الي هــذا 
ــه  ــالم«، وكأن ــذا الع ــأغادر ه ــة س ــالم،  وبالصدف الع
التــي »صادفــت« سلســلة مــن  يتنبــأ بنهايتــه 
الظــروف المتناقضــة كالاحتفــالات بثــورة يوليــو 
ــداء، وداخــل مستشــفى  ــدوي الع ــا ب ــي ناصبه الت
يحمــل اســم »نــاصر« الــذي نعتــه بــدوي بالأحمــق 

ــتبد.  ــل والمس ــوم والجاه ــرق والغش والأخ

فــي أيامه الأخيرة 
مــات بــدوي وحيــداً في القاهــرة بعــد شــهور مــن 
عودتــه إليهــا مــن باريــس حيــث أقــام نحــو أربعن 
ــع في  ــهير يق ــدق ش ــا بفن ــة لم يبدله ــاً في غرف عام
قلــب الحــي الاتينــي هــو فنــدق لوتيســيا، الــذي 
ســكن فيــه أســتاذه طــه حســن حتــى عــام 1948.
وعــى مــدار هــذه العقــود الأربعــة مــن الغربــة، 
اخبــاره  العربيــة  الثقافيــة  الســاحة  افتقــرت 
ــر يعــود  ــك الام ــه الشــخصية، وذل ــل حيات وتفاصي

ايضــا الى عزوفــه عــن إجــراء الحــوارات الصحافيــة، أو المقابــات 
المتلفــزة لأنــه كان يرفــض »الصخــب الاعامــي« عــى حــد 
ــي  ــز ودأب علم ــدوء وتركي ــل في ه ــب العم ــو يح ــيره، فه تعب

ــه  ــه إن في كتب ــوار مع ــراء ح ــد إج ــن يري ــكل م ــاً ل ــاد، قائ ج
التــي تجــاوزت 120 كتابــاً كل مــا لديــه، وإنــه لــو اســتجد جديــد 
فســوف يكتبــه في كتــاب، أو يصــدر بيانــاً حولــه، ويــروي أحــد 
الإعاميــن المصريــن المشــهورين مقابلــة لــه جــرت مــع بــدوي 
ــض أي  ــى رف ــن إصراره ع ــأله ع ــن س ــنوات، ح ــر س ــل ع قب
التافهــن  : »إن  قائــاً  أجــاب  مشــاركة إعاميــة 
ــش مــع الصخــب،  ــم التعاي ــن يمكنه وحدهــم الذي
ولذلــك لا يســتمتع بالموســيقى الصاخبــة ســوى 
الصبيــة الصغــار، الذيــن لا تشــغلهم مســائل فكريــة 

ــيره. ــد تعب ــى ح ــفية«، ع أو فلس
ــأ ان  ــزب، ولم يش ــه أع ــة حيات ــدوي طيل ــاش ب وع
ــا  ــالا، مكتفي ــب اطف ــس اسرة او ينج ــزوج ويؤس يت
بهمــوم الفكــر، لكــن تلميــذه د. فــؤاد زكريــا أكــد 
أنــه عــاش في مطلــع حياتــه قصــة حــب مــع فتــاة 
ــا لم  ــن بعده ــتمر، وم ــا أن تس ــدر له ــة لم يق ألماني
يســمع عــن أي عاقــة خاصــة لبــدوي، الــذي نقــل 
عنــه إنــه لم يفكــر قــط في الارتبــاط بفتــاة مصريــة 
ــاط  ــزواج أو الارتب ــه ال ــو قــدر ل ــه ل ــة، وإن أو عربي
فلــن يتــزوج ســوى امــرأة أوروبيــة، وتحديــداً 

ــا. ــؤاد زكري ــما روى د. ف ــة، ك ألماني

دبلوماســية التفاهة
ــرز مفكــري  ــدوي أحــد اب ــي عــن القــول إن ب وغن
وفاســفة العــرب القائــل في العــصر الحديــث بدون 
شــك، وهــو صاحــب المؤلفــات الفكريــة والاســامية 
ــا في  ــة وعريــن كتاب ــد عــى مائ المهمــة التــي تزي
مجــالات متعــددة، وهــو الرجــل الــذي حقــق نبوءة 
الدكتــور طــه حســن.. حيــث تنبــأ طــه حســن بــان 
بــدوي ســيصبح اول فيلســوف عــربي بــكل مــا 
ــا  ــلمات، ام ــص المس ــا يخ ــذا م ــة. ه ــه الكلم تعني
القضايــا المقرنــة باســم الدكتورعبدالرحمــن بــدوي 
فكثــيرة وشــائكة، فالرجــل عــى مــدار تاريخــه كثــير 
الخصــوم والخصومــات، آراؤه في الواقــع العــربي 
ــض،  ــدم البع ــد تص ــة ق ــة والثقافي ــوزه الفكري ورم
ــديد  ــدوي ش ــة. وكان ب ــة وصارم ــا آراء واضح لكنه
الاعتــداد بذاتــه بصــورة فسرهــا البعــض عــى انهــا 
غــرور، وهــو الوصــف الــذي نعتــه بــه محمــد 
أركــون وفــؤاد زكريــا وغيرهــما ممــن اعتــروه 
يعــاني مــن »تضخــم في الــذات« عــى نحــو واضــح.
ــه  ــدوي في أيام ــات ب ــه كتاب ــا اثارت ــرز م ــل أب ولع
الاخــيرة فيــدور حــول أمريــن، الاول: المؤلفــات 
الاســامية العميقــة التــي انــرى لهــا د. بــدوي بعــد 

ــة. ــن الوجودي ــاع ع ــن الدف ــنوات م س
أمــا الثــاني فقــد تمثــل في مــا نــره الدكتــور عبدالرحمــن بــدوي 
في مجلديــن كبيريــن حــول ســيرته الذاتيــة وتقييمــه لرمــوز 
الثقافــة والفكــر في العــالم العــربي. وقــد اثــارت جــدلاً واســعاً في 

غادر إلى فرنســا 
أن  بعد   1962

 23 ثورة  جردت 
ــو عائلته  يولي
مــن أماكها. 
عمل كأســتاذ 

زائــر في العديد 
مــن الجامعات، 
 )1949-1947(
في الجامعــات 

ــة، )فراير  اللبناني
مايو   -1967

1967( في معهــد 
الدراسات 

الاســامية في كلية 
السوربون،  الاداب، 

بجامعــة باريس، 
)1967 - 1973( في 
بالجامعــة الليبيــة 
ــازى، ليبيا،  في بنغ
)1973-1974( في 
كليــة »الالهيات 

والعلوم الاســامية« 
بجامعــة طهران، 

طهران و )ســبتمر 
-1974 سنة 

أستاذا   )1982
ــفة المعاصرة  للفلس
والمنطــق والاخاق 
والتصــوف في كلية 

الاداب،جامعة 
الكويــت، الكويت. 
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اوســاط المثقفــن والمهتمــن بتطــور حركــة الفكــر والادب 
والفلســفة في مــصر والوطــن العــربي.

وبــدوي الــذي عمــل في الخمســينات مديــرا للبعثــة 
التعليميــة المصرية في ســويسرا ومستشــارا ثقافيا للســفارة 
المصريــة في بــرن، يــرى بشــكل عــام ومطلــق إن الجهــل 
والتفاهــة والتملــق والابتــذال مؤهــات أساســية لرجــال 
ــر  ــو اردت ذك ــول: »ل ــربي، ويق ــاسي الع ــلك الديبلوم الس
مــا عرفتــه مــن شــواهد عــى جهلهــم المطبــق وانعــدام 

الحيــاء والخجــل عندهــم فســأحتاج الى 
ــن«. ــه الجب ــدى ل ــد كامــل ين مجل

رصاص بدوي
وفي مذكراتــه أطلــق بــدوي رصاصــه في 
ــديدة  ــداً ش ــه نق ــات، ووج ــة الاتجاه كاف
ــوز  ــار الرم ــن كب ــدد م ــق ع ــوة بح القس
الفكريــة والسياســية العالميــة والعربيــة 
ــي  ــوف الفرن ــف الفيلس ــة، فوص والمصري
جــان بــول ســارتر بأنــه تافــه، وقــال عنــه 
ــه لم  ــراءتي ل ــذ ق ــي من ــه : »إنن في مذكرات
ــة  ــن الناحي ــر م ــأي تقدي ــه ب ــعر حيال اش
الفلســفية وعددتــه مجــرد اديــب وباحــث 
نفســاني، يســتند الى مذهــب الظاهريــات، 
ولم اعتــره ابــداً فيلســوفا وجوديــا، ســاهم 
بــأي مســاهمة تذكــر في تكويــن المذهــب 

ــودي«. الوج
لكــن ذلــك النقــد عــى قســوته يعــد 
ــام  ــق الام ــه في ح ــما قال ــأة م ــف وط اخ
الشــيخ محمــد عبــده الــذي وصفــه قائــاً 
ــة  ــر عاق ــورد كروم ــه بالل ــت عاقت : »كان
التابــع بالمتبــوع والذليــل بالجبــار والمطيــع 

ــتكر«. ــر المس ــع بالآم الخاض
محمــود  نجيــب  زكي  الفيلســوف  أمــا 
وبــأن  بالســطحية  مقالاتــه  فوصــف 
مســتواها لا يزيــد عــى مســتوى طالــب في 
ــتحق كل  ــه لا يس ــة، وأن ــة الاعدادي المرحل

هــذه الحفــاوة.
ــع شــبابه لحــزب  ورغــم انضمامــه في مطل
»مــصر الفتــاة«، غــير إن بــدوي يصــف 
زعيمــه احمــد حســن بالمأجــور قائــا: 

ــه  ــا في الحــزب ان ــام خمســة عــر قيادي ــه اعــرف ام ان
تلقــى عرضــا مــن المخابــرات الريطانيــة للتعــاون معهــا 
ــة  ــه كدفع ــغ 200 جني ــل مبل ــم بالفع ــاضى منه ــه تق وان
ــزب  ــه الى »الح ــروف انضمام ــدوي ظ ــر ب ــم يذك اولى. ث
ــى  ــا ع ــوام اعراض ــة اع ــد ثماني ــتقالته بع ــي« واس الوطن

ــم. ــاصره وتجمده ــس عن تيب

ــر  ــد ع ــاد فق ــاس العق ــير عب ــب الكب ــه في الكات ــا رأي أم
عنــه بــدوي قائــاً إن : »العقــاد رجــل هامــي، عــاش 
ومــات دون ان يشــعر بــه احــد في دنيــا الادب او الفكــر، 
ــه كان يعــرف مناهــج البحــث  ــاد بان ــن الخطــأ الاعتق وم
ــه  ــل غــيره مــن الدارســن في الجامعــات لان ــة مث الاكاديمي

ــارىء«. ــن ق ــر م ــن اك ــيرا لم يك اولا واخ
أمــا معركــة جامعــة الســوربون، فقــد شــن بــدوي هجومــاً 
ــا عــى هــذه الجامعــة وخصوصــا قســم الدراســات  ضاري
العربيــة والاســامية بهــا والــذي يــراه ضحــا 
ــن  ــرب الوافدي ــاب الع ــح الط ــاً، ونص وتافه
ــة،  ــذه الجامع ــة في ه ــدم الدراس ــا بع لفرنس
لأنهــم يهــدرون وقتهــم، وكان الاولى بهــم ان 

ــم. ــم في باده ــاتهم وابحاثه ــوا دراس يتابع
لجامعــة  القــاسي  نقــده  بــدوي  وواصــل 
الســوربون، معتــراً إنــه بعــد جيل المســترق 
ــن  ــد ب ــينيون، لا يوج ــير ماس ــي الكب الفرن
ــم  اســاتذة الســوربون الآن مــا يمكــن ان يعل

ــه. ــد وصف ــى ح ــال« ع ــيئا ذا ب ش

الاتجاه للإسلام
ــة  ــدوي للكتاب ــه ب ــيرة اتج ــنواته الأخ وفي س
كتــب  مجموعــة  قــدم  حيــث  الاســامية، 
ضــد  القــرآن  عــن  »دفــاع  منهــا  مهمــة. 
ــاة محمــد ضــد  منتقديــه« و«دفــاع عــن حي
ــول  ــذا التح ــول سر ه ــا«، وح ــن فيه الطاعن
ــدوي  ــال ب ــة الى الاســاميات، ق مــن الوجودي
الاونــدي في  ســعيد  د.  عنــه  نقلــه  فيــما 
كتابــه الهــام عنــه : »إننــي أناضــل منــذ 
جبهتــن،  عــى  الفكريــة  حيــاتي  بدايــة 
ــا الفلســفة  ــة بمــا فيه ــة الفلســفة العام جبه
الوجوديــة، وجبهــة الفكــر الاســامي، وليــس 
ــال  ــل في مج ــى الاق ــما ع ــض بينه ــة تناق ثم

البحــث وتاريــخ الأفــكار«.
انــه »لم  اشــاعوا  قــد  بــدوي  أعــداء  وكان 
ــامية  ــات الاس ــه في الكتاب ــى اذني ــرق حت يغ
الفكــر  تقديــم  ان شــعر بفشــل  بعــد  إلا 
خــال  مــن  العربيــة  ابنــاء  الى  الغــربي 
ــذي  ــدي ال ــن الاون ــدة«، لك ــه العدي ترجمات
كتــب مــا يمكــن وصفــه بســيرته الذاتيــة 
ــه  ــن ولع ــم م ــى الرغ ــدوي ع ــن الب ــر إن عبدالرحم اعت
ــن  ــدا ع ــدا بعي ــن اب ــة لم يك ــفة الوجودي ــالف بالفلس الس
بــؤرة الديــن، فاطروحتــه العلميــة التــي حصــل بهــا عــى 
درجــة الدكتــوراه تحــت اشراف الدكتــور طــه حســن تضــم 
مراجعهــا اســماء كبــار الوجوديــن المؤمنــن امثــال غابرييل 
مارســيل وياســرز وكيركيغــارد، اي ان بــدوي محســوب 

له مــا يقرب من 
200 كتاب حســب 

محمــود أمن 
العــالم بينما قال 
أحــد ناشريه إن 

ــه التي نرها  كتب
تجــاوزت 150 كتابا 

منــذ كتابه الأول 
عن نيتشــه الذي 
 .1939 عام  صدر 
وهــو الأمر الذي 
يؤكــده ابن أخيه 

محســن بدوي حيث 
يقــول في موقعه 

الإلكــروني: بلغت 
أعــمال الدكتور 

عبــد الرحمن بدوى 
ســواء المنشورة 
أو غر المنشــورة 
نحــو 150 كتاباً 

منهــا أعمال 
منشــورة بالفرنســية 

نية  لإسبا وا
نية  والألما

ــة فضا  والإنجليزي
عــن العربية
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عــى الشــق الوجــودي الايمــاني وليــس الالحــادي، ومــن 
ثــم تــأتي بحوثــه الاســامية متوافقــة مــع ميولــه وضمــيره 
وفكره.معــارك فكريةمــن المعــارك الفكريــة التــي خاضهــا 
بــدوي مــع المفكــر محمــد اركــون، وعبــاس العقــاد، 
ــذه  ــى تلمي ــدالله نعــمان، وحت ــة الســوربون، وعب وجامع

ــن. ــا وآخري ــؤاد زكري ــور ف الدكت
وفي معــرض دفاعــه عــن الاســام وهجومــه عــى الغــرب، 
كتــب بــدوي إن : »الغــرب فيــما يتعلــق بالاســام يكيــل 
ــا  ــل او ربم ــرة مكايي ــن بع ــط، ولك ــن فق ــس بمكيال لي
بمائــة مكيــال، فهــو اكــر عنصريــة ووحشــية مــع الاســام 
ــه  ــل، فعلي ــد الدلي ــور، واذا اراد اح ــن ان نتص ــما يمك م
بالذهــاب الى المكتبــات التــي تحيــط بنــا ليجــد عــرات 
الكتــب التــي تقطــر ســما عــى الاســام والمســلمن« عــى 

حــد قــول بــدوي في مذكراتــه.

ناصر الأحمق
ولعــل أقــى انتقــادات لجــمال عبــد النــاصر وردت 
عــى لســان عبــد الرحمــن بــدوي، الــذي وصــف نــاصر 
ــتبد  ــوج المس ــل الاه ــع الجاه ــرق المندف ــق الاخ »بالاحم
العــالي  الســد  وبنــاء  القنــاة  تأميــم  وإن  الغشــوم«، 
ــاندة  ــدوان 1967 ومس ــاثي وع ــدوان الث ــدي للع والتص

ــا  ــرات دخله ــة مجــرد مغام ــورات العربي الث
ــق مجــد شــخي عــى  ــاصر لتحقي ــد الن عب
حســاب مســتقبل مــصر وامنهــا واقتصادهــا.
عــن  القصــص  عــرات  بــدوي  وســاق 
ــرا  ــات معت ــجون والمعتق ــب في الس التعذي
انهــا تفــوق اهــوال مــا حــدث حتــى في 
حــرب 1967، غــير إن الناصريــن اعتــروا 
ــو  ــورة يولي ــاصر وث ــد الن ــى عب ــه ع هجوم
بأنهــا ثــأر شــخي، لأنهــا صــادرت أراضي 
دميــاط  محافظــة  في  الإقطاعيــة  عائلتــه 

شــمال مــصر.
وعندمــا ســئل د. بــدوي العــام المــاضي عــن 
تاميــذه في مــصر قــال: انهــم اســوا مــن 
عرفــت مــن التاميــذ، لكنــه بعــد عودتــه الى 
مــصر اســتثنى انيــس منصــور مــن احكامــه 
القاســية، ولــه قصــة طريفــة مــع مجلــة 
حــن  لنــدن،  في  تصــدر  التــي  »المجلــة« 
اشــرط قبــل ســنوات أن يتقــاضى مبلــغ 350 
جنيهــاً اســرلينياً قبــل الموافقــة عــى اجــراء 
يقبــض  ان  اشــرط  كــما  للمجلــة،  حــوار 
ــد ان  ــث، وبع ــراء الحدي ــل اج ــوس قب الفل

ــاعات  ــال 5 س ــا، وخ ــلمه له ــالاً بتس ــب ايص ــا كت قبضه
مــدة الحديــث اخــرج النقــود وقــذف بهــا في وجــه 
محــاوره طالبــاً منــه ان يخــرج لانــه »لــن يشــريه بهــذه 

ــق  ــل صدي ــد تدخ ــم بع ــه، ث ــد قول ــى ح ــروش« ع الق
وافــق عــى الاســتمرار في الحديــث، وفي آخــر الســاعات 
ــم  ــه ث ــذي كتب الخمــس طلــب مــن محــاوره الايصــال ال
ــه ولصديقــه :  ــاً ل اخــذه، وألقــى في وجهــه بالنقــود قائ

ــاني«. ــم ت ــوف خلقتك ــاوز اش ــش ع »م
يبقــى في النهايــة القــول بــأن بــدوي الــذي 
كتــب ذات يــوم عــن »شــخصيات قلقــة في 
ــؤلاء،  ــن ه ــاً م ــل قلق ــن أق ــام«، لم يك الإس
إذ عــاش حيــاة طويلــة عريضــة مفعمــة 
بالمتناقضــات والابداعــات والعطــاء، فقــد 

ــه. ــه ومعارك ــه وممات ــيراً في حيات كان كب
اللقــاء الأخير مع د.عبدالرحمن بدوي

كل مــن تربطــه صلــة بفيلســوف مــصر 
الراحــل عبدالرحمــن بــدوي أو يســمع بــه ,  
ــة ,  ولا  ــة قتالي ــن طبيع ــه م ــرف أن روح يع
يــردد في إشــعال الحرائــق ,  وإعــان الحروب 
المــرة  أن  أو زمــان ,  واذكــر  مــكان  أي  في 
ــابيع  ــل اس ــا قب ــه فيه ــي التقيت ــيرة الت الأخ
ــق  ــاصر انطل ــد ن ــرض بمعه ــر الم ــي سري ع
كعادتــه في اطــاق احــكام هنــا وهنــاك غــير 

ــار .  ــيره مــن غب ــد تث عــابيء بمــا ق
ــوة  ــاضرة بق ــت ح ــه كان ــهد أن ذاكرت وأش
ــذي  ــديد ال ــزال الش ــن اله ــم م ــي الرغ ع
تمكــن مــن جســده ,  فأضعــف قــواه إلي حــد 
أنــه كان يعجــز تمامــا عــن الحركــة ,  وبرغــم 
ذلــك لم يكــن يكــف عــن محــاولات قضــاء 
البســيطة بنفســه ..  و كان إذا رأي الشــخص  حوائجــه 
ــف جســمه  ــة وتنظي ــاع أدوي ــف بمســاعدته في ابت المكل
وثيابــه كان يــصرخ طالبــا إليــه أن يــرك حجرتــه فــورا ولا 

ــه .  ــن ناظري ــل ـ ع ــاب ـ بالفع ــدأ إلا إذا غ يه

وتفســير ذلــك ـ حســبما يقــول شــقيقه د .  ثــروت بــدوي ـ أنــه 
كان قــد اعتــاد طــوال حياتــه أن يتــولي أموره الشــخصية بنفســه ,  
ولذلــك كان يكــره أن يســاعده أحــد ,  لأن معنــي المســاعدة هــو 
ــه ضعيــف وبحاجــة إلي الآخــر ,  وهــذا مــالم يكــن يطيقــه أو  أن
ــير  ــه الأخ ــا في مرض ــل عليه ــا ندخ ــبب كن ــذا الس ــه ,  وله يتحمل
ــي أن  ــراء إصراره ع ــن ج ــه ,  م ــن وجه ــيل م ــاء تس ــد الدم لنج

يحلــق لحيتــه بيــده المرتعشــة . 
وعندمــا دخــل عليــه اســتاذنا محمــود أمــن العــالم ,  
تتغــير مامــح  لم  متعجــا شــفاءه  باشــا ,   هاشــا 
الدكتــور بــدوي الصارمــة ,  وظلــت القســوة مرســومة 
عــي وجهــه وكأنهــا محفــورة فيــه ,  وعندمــا تحــدث 
معــه ,  لم يذكــر إلا أنــه قبــل عــرات الســنن أخــذ 
منــه كتابــا للنقــد ولم يعطــه أجــره ,  فضحــك محمــود 
أمــن العــالم في مــودة بالغــة وقــال لــه :  كيــف 
اعطيــك أجــرك والكتــاب لم تســمح الظــروف بنــره 
في ذلــك الوقــت ,  ثــم انــك قــد نرتــه ربمــا طبعتــن 
بعــد ذلــك ,  قــال ذلــك وهــو يمــد يــده بحنــو بالــغ 

عــي كتفيــه النحيــل . 
ــب  ــر إلي في غض ــه ينظ ــاء دوري ,  وجدت ــا ج وعندم
وقــال :  أمــا أنــت فلــن اســمح لــك بالتحــدث معــي 
ــزة  ــي أجه ــك تخف ــد أن افتشــك بنفــي !  لأن إلا بع
ــات مابســك !  وفهمــت أن  ــة في طي تســجيل صحفي
ــذي دار  ــث ال ــر الحدي ــزال يذك ــدوي لاي ــور ب الدكت
ــا  ــس ,  عندم ــات في باري ــف الثمانيني ــا في منتص بينن
منعنــي مــن التســجيل ,  وبرغــم ذلــك وجــده حرفيــا 
منشــورا عــي صفحــات الأهــرام الــدولي ,  ناســيا 
أننــي كنــت أجتهــد في حفــظ مــا يقــول ,  كــما كنــت 

اكتــب خلســة بعضــا مــن اســتطراداته . 
الجاكيــت  وخلعــت  شــدقي ,   مــلء  ضحكــت 
واتجهــت نحــوه ادور بــكل جســمي قائــا :  هــا أنــذا 
يــا دكتــور بــدوي أمامــك ,  ففتــش مــا شــئت ,  فــوالله 
إني لم أكــن قــد اخفيــت تســجيا في الســابق حتــي 
ــدوي  ــع د .  ب ــة رف ــة بالغ ــوم !  وفي صعوب ــه الي أخفي
يــده المرتعشــة نحــوي فاقربــت بجســمي منــه 

ــالا !  ــدأ ب ــن ويه ــي يطم حت
ومــما أذكــره في هــذا اللقــاء الأخــير مــع فيلســوفنا 
الراحــل أنــه أســهب في حديثــه عــن آخــر مــا خطتــه 
ــي  ــا ه ــو 26  كتاب ــودات لنح ــا مس ــر أنه ــداه ,  وذك ي

خاصــة ترجــمات مــن الأدب الألمــاني في العــصر الرومانتيــي . 
وقــال شــقيقه د .  ثــروت إن المكتــب الثقــافي المــصري في باريــس 
كلــف أحــد موظيفــه بجمــع جميــع متعلقــات الدكتــور بــدوي 
وحوائجــه الشــخصية المتوضعــة إلي جانــب أوراقــه الخاصــة 
وبعــض المســودات الكتابيــة ومنهــا هــذه الرجــمات التــي 

ــدوي .  ــا د .  ب يذكره
ــور  ــا في مقــام الحديــث عــن اللقــاء الأخــير مــع الدكت ومــا دمن

بــدوي ,  فابــد أن أذكــر بامتنــان موقفــا انســانيا رائعــا لاســتاذنا 
محمــود أمــن العــالم ,  فقــد اتفــق أن تــأتي احــدي القنــوات 
ــض  ــه رف ــدوي ,  لكن ــور ب ــع الدكت ــة لاجــراء حــوار م التليفزيوني
ــوا  ــا طلب ــا عندم ــت خصوص ــض الوق ــاج لبع ــاج وم ــدة ,  وه بش
ــر في إحــدي القاعــات  ــم التصوي ــي يت ــه ل ــرك حجرت ــه أن ي إلي

ــفي .  ــيحة بالمستش الفس
وعانــد الدكتــور بــدوي كعادتــه ,  ورفــض أن يــرح مكانه ,  فســقط 
في يــد منتجــي الرنامــج ,  ولجــأوا إلي حيلــة غــير بريئة 
ــوا مــن إلي أحــد الممرضــن أن يخــر د .  بــدوي  فطلب
بــأن عليــه أن يمتطــي الكــرس المتحــرك فــورا لأنهــم 
ــارج  ــة خ ــل العاجل ــض التحالي ــل بع ــة إلي عم بحاج
حجرتــه ..  ثــم إذا انطلــت هــذه الخدعــة عليــه قادوه 
صاغــرا إلي قاعــة التصويــر ليتــم التســجيل ..  وكان 
محمــود أمــن العــالم يتابــع هــذه المحــاولات في قلق ,  
وعينــاه لا تهبطــان مــن فــوق وجــه اســتاذه بــدوي ..  
ــه موجــة عارمــة مــن الغضــب وصرخ  وفجــأة انتابت
ــون  ــم تكذب ــادة؟ أنك ــا س ــون ي ــاذا تفعل ــا :  م محتج
عــي اســتاذي بــدوي .  فذلــك أمــر لا يليــق بمفكــر في 
حجــم وقامــة عبدالرحمــن بــدوي .  وأضــاف :  إمــا ان 

تقولــوا لــه الحقيقــة ,  وإمــا أن تركــوه لحالــه . 

ثــم اتجــه محمــود أمــن العــالم دون أن يفارقــه 
غيظــه نحــو البــاب معرضــا عــي ســوء معاملــة 
أســتاذه بــدوي .  وللإنصــاف كان د .  بــدوي يتابــع 
ــا  ــات هن ــا ,  وهمس ــمع صراخ ــل ,  يس ــث كطف الحدي
ويشــاهد أشــخاصا يتحركــون في عصبيــة هنــاك لكنــه 
لم يأبــه بذلــك .  وأغلــب الظــن أنــه كان مشــغولا 
ــذا ,   ــراش .  وهك ــه الف ــه وألزمت ــي هزمت ــه الت بأوجاع
بعــد أن كان هنــاك شــخص واحــد )  هــو د .  بــدوي (  
غاضبــا ,  اصبــح هنــاك شــخصان ,  وكان عــي أشــقاء د .  
بــدوي الحاضريــن أن يبذلــوا جهــدا مضاعفــا لتهدئــة 

ــالم .  ــن الع ــود أم ــذار لمحم ــدوي والاعت د .  ب
وبعــد مــرور بعــض الوقــت أنــس د .  بــدوي لضيوفــه 
ومــر اللقــاء بســام ,  وقبــل أن اهــم بالانــصراف ملــت 
عــي الفيلســوف الراحــل وقلــت :  أمازلــت يــا دكتــور 
ــك  ــع أن ــاصر ,  م ــما (  عــي عبدالن ــا )  ناق ــدوي غاضب ب
تقيــم في معهــد يحمــل اســمه ..  أقصــد معهــد نــاصر؟ 
فصــوب الرجــل نحــوي نظراتــه القاســية وكأنــه 
ــي  ــورة الت ــي الث ــه ع ــي في غيرت ــاك مث ــن هن ــول لي :  لم يك يق
ــي مــن الاختــاف  ــا ,  لم يمنعن ــا ,  لكــن شــغفي به انتظرتهــا طوي
الشــعب  باســم  بهــا  قامــت  التــي  الممارســات  بعــض  مــع 
ــل ,   ــوف الراح ــد الفيلس ــي ي ــق ع ــددت برف ــة .  ش والديمقراطي
ــل أتفــرس في مامحــه  ــام جســده النحي وتســمرت للحظــات أم
بينــما يلــح عــي خاطــري يقــن بأننــي قــد لا ألقــاه بعــد اليــوم . 

»بالصدفــة اتيت 
الي هــذا العالم،  

وبالصدفة ســأغادر 
هــذا العالم«، وكأنه 

يتنبــأ بنهايتــه 
التــي »صادفت« 

سلســلة من 
الظــروف المتناقضة 
كالاحتفــالات بثورة 
يوليــو التــي ناصبها 

العداء،  بدوي 
وداخل مستشــفى 

يحمل اســم »ناصر« 
الــذي نعته بدوي 
بالأحمــق والأخرق 
والغشــوم والجاهل 

لمستبد وا

عاش بــدوي طيلة 
حياتــه أعزب، ولم 
يشــأ ان يتزوج 

او  اسرة  ويؤسس 
ينجــب اطفالا، 
ــا بهموم  مكتفي
الفكــر، لكن 

تلميــذه د. فؤاد 
زكريــا أكد أنه عاش 

في مطلــع حياته 
قصة حــب مع فتاة 
ألمانيــة لم يقــدر لها 
أن تســتمر، ومن 
بعدها لم يســمع 
عــن أي عاقة 
خاصــة لبدوي، 
الــذي نقل عنه 
إنــه لم يفكر قط 

في الارتبــاط بفتاة 
مريــة أو عربية، 
وإنــه لو قدر له 

الــزواج أو الارتباط 
فلن يتزوج ســوى 
أوروبية،  امرأة 

وتحديــداً ألمانية، 
كــما روى د. فؤاد 

. زكريا



63 62

 الرواد
الأحرار

العــدد 31
نيسان - أبريل  ٢٠1٦

ــي  ــف عرق ــد، لم يج ــاماتي بع ــر مس ــا.. لم تع ــتَ هن مازل

ــد. بع

 في تلــك البقعــة مــن العــالم، حيــث تتلــون العصافــير 

ــار محــروق. ــع غب ــش زواب ــوان الحــرب ، فيمــي الري بأل

ــدم  ــر، فال ــدل الأصف ــزرق ب ــر الم ــار بالأحم ــون المنق  ويتل

ــاة.  ــر شــظايا حي ــد أن يتطاي ــا بع ــزرق سريع الطــازج ي

ــذي  ــي ال ــن قلب ــد م ــرج بع ــا ، لم تخ ــت هن ــت مازل وأن

تحطــم وتهشــم و تشــظى كزجــاج اخرقــه الرصــاص 

المتفجــر، فتتــه وبعــره لكنــه لم يســلبه ألوانــه المعشــقة.  

مثــل زجــاج الكنائــس كان زجــاج شرفتــك ، وأنــت المطــل 

مــن خلــف تلــك النافــذة ، كان وجهــك كوجــه يســوع.

ــة  ــن ناصي ــك م ــرت إلي ــا ، نظ ــببه تمام ــت تش ــا كن  يومه

الطريــق قبــل أن أغلــق بــاب ســيارتي وامــضي. ابتســمت 

ــب ســواي  ــا تراق ــي ، أو ربم ــك تراقبن في سري ، علمــت ان

، لا فــرق ، المهــم أننــي كنــت هنــاك ، وكنــت أنــت عــى 

ــس  ــاج الكنائ ــل زج ــق مث ــاج المعش ــك ، وكان الزج شرفت

خلفــك وكنــت تشــبه اليســوع ... وأنــا .. أي مجدليــة 

ــب  ــات القل ــر فت ــودك ... انتظ ــن لوج ــر اليق ــا .. انتظ أن

المتطايــر مــع شــظايا البلــور الملــون ...لم تخــرج منــي 

ــة ...  ــك المتخيل ــي ... رائحت ــت ســاكنا ترافقن ــد ... مازل بع

ــح  ــي تمس ــي الت ــك ... أصابع ــى جبهت ــور ع ــعرك المنث ش

جــرح خــدك ... أصابعــي الملونــة بالــراب والمــاء والقمــح 

ــدور  ــة شــجرا في صحــن ال ــب ... أصابعــي المزروع والحلي

ــت  ــط .. مازل ــتك ق ــا لمس ــي م ــي الت ــقية .. أصابع الدمش

ــا لم تخــرج بعــد مــن مســاماتي اللزجــة المغلقــة عــى  هن

ــز . ــى الن ــة ع ــها العصي متاريس

ــا  ــي تبحــث جاهــدة عــن ثغــرة تخــرج منه مســاماتي الت

ــب. ــح في القل ــذا القي كل ه

البقعــة مــن الأرض كانــت الشــمس   هنــاك في تلــك 

تلــك  .. في  الظهــيرة  وقيــظ  تمــوز  ... شــمس  ســاطعة 

الحديقــة الضيقــة ... تخلصــت مــن حــذائي الضيــق .. 

ــق المقدمــة والكعــب  ــان في ضي حــررت قدمــي المحصورت

الطويــل ... تركتهــما تداعبــان الــراب الجــاف ... لا أعشــاب 

خــضراء ولا ظــال وارفــة ... كانــت عينــاك اللــواتي لم أراهما 

كــما تلــك اللحظــة كانتــا كنجمتــن لامعتــان بالرغــم مــن 

ــن  ــمس وم ــن الش ــوى م ــطوعهما أق ــار كان س ــوء النه ض

ــي ...  ــا أصابع ــاك أحرقت ــرات ... عين ــيران الطائ ــن ن ــظ وم القي

ــاء. ــبه كل الأنبي ــت تش ــا كن يومه

لم أرك بعدها فرحا ابدا..  

ــه  ــذي لم نعش ــط وال ــه ق ــذي لم نفهم ــاز ال ــذا الإعج ــرح ه الف

ــط .. ق

ــا  ــا إضافي ــا زي ــوق وجوهن ــه ف ــا نلبس ــذي كن ــرح ال ــك الف  ذل

ــا نصطنــع الفــرح  ــاة يوميــة غارقــة بالزيــف ... كن ــا لحي ضروري

ــه ــه وشــوقا إلي ــة في محب

 ... لم أرك بعدها قط 

ــة إلى  ــة المؤدي ــة أو في الأزق ــوارع المدين ــا في ش ... لم أرك بعده

الحــارات العتيقــة التــي امتــلأت بحيــاة أخــرى رســمت المدينــة 

ــراثي صخــب. ــة بعبــق ت الحديث

ــات  ــدوم الجمي ــة ق ــى الرف ــد أرك اليســوع المنتظــر ع  لم أع

..المتأمــل للعــب الأطفــال في الشــوارع وأنــت تســتمع لضحكاتهم 

ــادرا  ــد أراك مغ ــم .. لم اع ــن تحبه ــال الذي ــي الأطف ــرا باق متذك

ــة  ــدة وقريب ــات بعي ــو محافظ ــة نح ــام المزدحم ــات الش كراج

تعــود إليهــا كلــما فــاض بــك الحنيــن ....

 رســالة نصيــة واحــدة وصلتنــي قلــت فيهــا انــك بخــير ... 

رســالة نصيــة واحــدة هــي ذاتهــا وزعتهــا عــى رفيقاتــك وحبيباتــك 

وأصدقائــك لم تكلــف نفســك أن تكتــب رســالة جديــدة لــكل واحــد 

عــى حــدى ... شــعب واحــد رســالة واحــدة .. لا احــرام ... ولا 

ــن  ــد م ــا .. كان لاب ــس في صفن ــت لي ــا فالوق ــت محق ــر ... كن تقدي

ــت .. ــى الوق ــا معن ــم أن ــن كي افه ــن زم ــد م الاختصــار ... وكان لاب

ــا  ــذي يخدعن ــر ال ــة ... والعم ــير رجع ــضي إلى غ ــذي يم ــت ال  الوق

ــر ... ــا لا نك ــد أنن ــا نعتق ــا زلن ــاً وم هارب

وقتنــا الــذي قضينــاه بكســل .. فمــر متثاقــا ثقيــا ونحــن في أماكننــا 

نؤجــل الزيــارات والصباحــات واللقــاءات إلى الغد .. 

لم نكن نعلم أن هذا الغد سيكون قاتما إلى هذه الدرجة...

وأنه لن يأتي هنا مرة أخرى ...

 سيكون غداً آخر في أماكن بعيدة لا تشبهنا ...

 لا نملكها ولن تملكنا

...لم ندرك الوداع ..

 فالوداع يحتاج إلى وقت ...

الوداع كان ترفاً لا نملكه ...

 والوقت بات في وطن جديد 

في وداع وطن
مزن مرشد




